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لیائی «أبو نواس» مع أستاذه الأول 
... أستاذه الذى علمه الشعر والكضر وامجون 

أبو نواس» الشاعر»ء الساحرء العربيد. . أبوه هاقٌ» كان 
جندیا م اشتخل بحياكة الملابس» ورعى الخنم. وأمه «جلبان» 
امرأة لعوب. سلبت لب والده وتزوجتهء فلا مات أحبت فتى 
امه العباس»ء وجعلته زوجا هاء وكانت صناعته الوحيدة أنه 
زوج آم اًب نواس ! 

من شعراء القرن الثافى الهجرى. امه ابن‌هاق» وكنيته 
بو تواس» أو ذو نواس. 

كان عصره عصر العل والمعرفة والحضارة» عصر الفتنء 
والانقلابات السياسية» والثورات الفكريةء فقد ولد عندما 
كانت دولة الأمويبن ف طريقها إلى الظلء وكانت دولة 
العباسيرن تأخذ مكايا تحت الشمس. وف عهد هذم الدولة 
اتسعت اللغة العربيةء لثقافة الصين»ء والهند» وفارس» 
والرومانء واليونان» وأبيحت حرية الفكر» وحرية التعبیں 


وحرية العقيدةء حرية المهدى والضلالء حرية التقسوى 
والفجور ! حرية السمو إلى البحث عن الحقائق» وحسرية 
التدحرج إلى الجون والاتحلال. 

وسما أبو نواس.. وتدحرج! جبجحث وعبث.. كفقر 
وتا 

ما أكثر الشبهات الى تحوم حول هذا الشاعر.. ! 

هل كان حاثرًا بين الشك واليقين؟ هل كان مؤمنا 
عاصيًا ؟ هل کان بلا دين ؟ 

ما حقيقة أمه «جلبان»؟ لاذا انتقلت من «الأهواز» إلى 
مدينة « البصرة » ؟ كيف كان بيتها الذى أعدته لاستقبال 
العشاق. . لقد كانت لا تكتنى بتقدم الخمر والطعام لروادهاء 
بل كانت تقوم أيضًا بتقديم النساء للرجال. والرجال للنساء. 
وتعطيهم الفرش والخطاء. . وتخرهم بأن يبث بعضهم بعضًا 
لواعج الحب» والشوق» والشهوة» وکان آبو نواس يعيش 
خارج البيت. . ف الليل يطلب العلل مسجد البصرةء على 
أساتذة اللغة والفقه والأدب. والحديث» وتفسرر القرآن» وف 
النهار يشتغل ص عطار! 
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To: vom al-mostafa.COm 


لقد حكم التاريخ على أي نواس باليوعةء والاتحلالء 
والخلود! 

حكم التاريخ على أي نواس بالفساد وألتق القبض على 
الشاعر الفاجر والبة بن الحباب واتهمه بأنه أول من أفسد 
آہا نواس ! فقد اغتصب ابا نواس من العطار»ء وأخحذه إلى 
« الكوفة » حيث أقاما معا فى بيت واحد» وفراش واحده 
وكان والبة أستاذا كبيرًا ف الشعر»ء والزندقةء والفجور. . 
وکان ججهر بزندقته ویتتك ف فجوره. 

.. وکان امه يدوی ف المدائن الثلاث الکری : بخداد 
والبصرة» والكوفة. وكانت الكوفة موطنهء وحل إقامته. وهو 
من قبيلة عربيةء ولكن خحصومه طعشوا فى نسبه. فقد كان 
وجهه أحمر» وشعره أشقرء وهجاه الشاعر أبو العتاهية فقال : 
هذا الأشقر الأحهر كيف يكون عرييًا «ولونه من 
بن قیصر ۲ !؟ وشبه وجهه بالرئة الحمراء. . وشبه رأسه 
بالطائر الأصفر. 

لاذا غضب الرشيد على أب نواس ؟ كيف دخل السجن» 
وكيف كانت حياته ف السجن؟ ما حقيقة علاقته بالخليفة 


۷ 


الأمين؟ هل كان بينهيا حب وغزل. أو كانت بينها مودة 
وصداقة ؟ من هى المرأة الى أحبها؟ وهل هى امرآة واحدة؟ 
ام هن أكثر من امرآة؟ ما سر تعلقه بالخمر؟ هل كان يرتاد 
المواخبر والحانات ف الأديرة» والقرى» وضواحى بخداد طلبًا 
للخمر وحدهاء أم كان يطلب الخمر وأشياء أخرى غير 
الخمر؟! من هم أصدقاؤه «عصبة الجان » وكيف كانت حيانه 
معهم ؟ 

هل كانت لأ نواس عقيدة دينية»ء هل كانت له فكرة 
سياسية ؟ هل كان له مذهب ففنى» أو مذهب ف الفلسفة؟ 

إن الذين كتبوا عن أب نواس لم يقولوا الحقيقة كلها... 
ل يقولوها جهلاء أو غيرةء أو حياء.. 

أبو نواس وحده هو الذى يستطيع أن يقول الحقيقسة» 
ویعترف ہا دون جهل أو غيرة» أو حياء !! 
فى سوق العطارين : 

وقابلت آبا نواس... قابلته من خلال شعره. وما کتبه 
عله أكثر من للائين كاتبا فى مواضع متفرقة مسن كتيهم. وى 
دراسات خاصة عده. والتقيت به فى ثنايا التاريخ؛ إن بيسن 
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وبینه اثنی عشر قرناء طویتہا القهقری» ورأيته وجها لوجه ف 
القرن الثافى المهجرى»ء ف البصرة... ف سوق العطارين. . . 
ف دکان عطار. 


السوق مزدحمة بالدكاكين» وقد جلس فى عتبة كل دكان 
صاحبهاء ووقف إلى جانبه صبيهء وعتبات الدكاكين مقروشة 
بالسجاجيد العجمية» وأصحاب الدكاكين يرتدون ملابس 
زاهية الألوان.. وقد وضعوا على رءوسهم عيام مدببة. ورواد 
السوق من جيع الأجناس والأديان. بينم العري والفارسى 
والمسلل والمسيحى والهودى والجوسى. وقد ضاقت مسالك 
السوق. وكثرت التواءاعياء وتعددت درويها ومداخلها. وعلى 
أبواب الدكاكين تبرز ختلف البضاعات وقد عرفت من بينها 
الصندلء» وأعواد الببخورء والزيتون» والكمون» والشيح 
واللبانء وأوانى من الخزف والفخار. الحركة فى السوق دائبة. 
والزحام شديد. 


وذهبت أ الدكان الذى احتاره آبو نواس للجلوس 
فيه . . کان صاحب الدكان شیا فى السبعين من عمره. 


وعندما وصلت إلى دكانه كان يض من فوق السجادة 
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مساعدة صييه فى طريقه إلى بيته ليتناول طعام الغداء» وألقيت 
عليه تحية الإسلام وقلت للرجل : أين أبو نواس ؟ 


فقال : أبو نواس هناك ق الطرف الآخحر من الدكان. . 


کان جالسا فوق سجادة» وقد اتكا إلى أريكة» وأسند 
ظهره إلى أريكة» وثق إحدى رجليه» ومد رجله الأحرى. . 
كان ناحلا أشيب الشعر. وكانت لحيته خفيفة.. وجهه 
شاحب وعيناه صغيرتان براقتان. سوادها ناصعء وبياضها 
تشوبه صقرة. 

وقلت له : مم أتصور آنك ابو نواس... 

فقال : آنا هو! 

قلت : إن أوصافه لا تدل عليك. 

فقال: من آین آنت؟ 

قلت : .من القرن العشرين ! 

فقال : هل وصلع إلى القرن العشرين ؟!. لقد ظننا أنكم 
لا تزالون ف القرن الرابع عشر! 

قلت : لك حق.. تحن بالتاريخ الهجرى ف القرن الراب 
عشر. . وبالتاريخ اليلادى ق القرن العشرين . 
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فقال : بحسن أن نتفق على تاريخ. 

قلت : للنتفق على التاريخ المجرى حى لا مخطى... أنا 
من القرن الرابعم عشر... ٠‏ 

فقال : من آی بلد؟ 

قلت : من مصراأ 

فقال : أعرفها. .. فقد زرتبا وقصابلت فيا الخصسيب» 
ما أجمل منية النصيب ! ما اسمها الآن؟ 

قلت : اها اليا فقط! 

فقال : لقد مدحت ابن الخصيب بقصيدق الت أقسول 
فرہا : 
لا أذود السطبر عن شجر قد بلوت لمر من مرها 

وغضب شعراء مصرء وعاجموض» وقالوا كيف يقتحم علينا 
بلادنا شاعر غريب عنا. ويستأئر بہبة الأمير؟ ولكنى عرفت 
كيف اهدئهم» فقد اشترطت على الأمير قبل أن أنشد 
قصيدق أن يز شعراءه فأمر لكل واحد منهم مجائزة عظيمة ! 


الشباب. . والزمان : 
قلت : ولكنى ما زلت أشك فى أنك أبو نواس ! فإن 


۱١ 


الأرصاف الت نعرفها عنه» لا تنطبق عليك. 

قال : وماذا تعرف عن اوصاف اب نواس ؟ 

قلت : إنى راك شيا وقورّاء جلله الشيب» والاتزان 
والحدوء» وأبو نواس الذلى نعرفه» كا وصفه ابن منظور 
«حسن الوجه رقيتى اللون» أبيض» حلو الشمائلل» ناعم 
الجسم ركان شعره مسدلا على وجهه وقفاه» ألثغ يجعل 
الراء غيناء محيف» فى حلقه بججة لا تفارقه »| 

وا راه الآن شىء آخر!! 

وضحك ابو نواس وقال : إنك تتكل عن أ نواس فى 
صباه. هكذا كنت ولكن الزمن غيرف. ألم تعرف قولى : 
لقد طالا كنا ملاخا ورما صددناء وتہناء شم غيرنا الدهر ! 

قلت : لقد جئتك من وراء القرون لأراك. وأحقق أشياء 
حامت حولك ولصقت بك. .. وریا کنت بریئا منہاء ولیس 
فى مقدور أحد سواك أن يؤكد براءتك... 

فقال : ومن أخبرك ای حریص على آن کون بریٹا؟ انا 
لا رید آن أكون بريئاء ولا مذًا.. ولکتى أريد أن أكون 
ک) انا !! 
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.قلت : ومن آنت؟ 

فأاعاد السؤال لى قال : ومن أنت؟ 

قلت : انا قاری لأشعارك وأطمع فى أن أعرف حياتك» 
وفنلك وعقيدتك وسلوكك الشخصيى. . 

فقال : هل هذا أمر مألوف عندكم؟ 

قلت : هو آمر مألوف جدا.. فلست أبغى منك أكثر 
من حديث. 

فقال : إن الجدیث لا يقوله إلا نې ! 

قلت : نعم.. الحديث الشريف لا يقوله إلا نى ! 

فقال : وهل ترید حدیثا غير شریف ! 


من هم الصحفيون ؟ 

قلت : لا أعنى ذلك! ولكنى أردت أن أظفر منك 
بجحديث صحن.. أو تحقيق صحنى.. وهذا ما يجرى عليه 
العرف داتما فى آيامنا ! 

فقال : إن أيامکم تختلف عن٠‏ آيامنا يا بنى. . لقد كنا 
جو الرواة فنقول إنهم «صحفيون ». . ينقلوت رواياتهم من 


۱۳ 


الصحف. . أي الكتب المصخفة» المحسرفة ولا يسندونها إلى 
مصادرهاء وقد طلب مى استاذى «حلف الأحمر» أن أرثيسه 
قبل أن بوث فقلت مادا له: 
فكل ما نشاء منه لغترف رواية لاتجتنى من الصحف! 
ويظهر أن ما كان عبدنا عيبا أصبح علدكم مزية ! 
قلت : إن الصحافة فى هله الأيام شىء آلحسر غسير 
الصعحفب الت حدثتنيى عسا. 
وحاولت أن أشرح له نهمة الصحافة ولكنه أفهسنى أن 
حالته الذهنية لاتسمح بالخوض ف أمور لأ يعرفها. 
وقال : لقد فهمت أن الحديث الذى تريده هو سسؤال 
سنت وجواب منى.. إن كات كذلك فاسأال عا تشاء. 


آبو نواس يروی قصة حياته : 
- مت ولدت ؟ 
- ف سنة ١4ل‏ 
- من هو أبوك؟ 
- هات,. عرب شجاع. . کان جندیّا فی جیش مروان 


وذهب إلى الأهواز. . وعى تقع بين اليصرة وفارس.. وهتاك 
عرف می قتزوجها. وأمی مها «جلبان » من صل فارسی ۔ 
ولا انہزم جیشس مروا وقامت دولة العباسين Lr‏ ای تلمد 
الجيش . وأشتخل جحياكة اللابس . وکاب یسرعی الخسثم . 
مات. فتزوجت أمى شخصا يدعى العباس. وانتقلسا إل 
البصرة. وقد أحببت البصرة واتخذتبا وطنًا لى. 


- ما اسك ؟ 
- الحسن بن هاف. 
- ما كنيتك ؟ 
- ابو على. 
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ولاذا میت ابا تواس ؟ 

- كان أستافذى خلف الأحمر عالًا بالأنساب وقد هدا 
الببحث إلى أق من الين. حدر من صلب أمير من آمرائهاء 
وكان لكل أمير كنية. فهذا ذو المنة. وهذا ذو الحكة. وهذا 
ذو نواس. وأعجبتی ذو نواس فاخترته. ولكن التاس أرادوا 
أن تکون کنیتی آبا نواس وليس ذا نواس وقد كان هم 
ما أرادوا. 


۵إ 


اأستاذه الذى أفسده: 

- من الذى علمك الشعر؟ 

- والبة بن الحباب ؟ 

- لقد قيل إنه علمك الفسق. 

- والشعر أيضًا؟ 

- هل كان والبة فاسمًا حقًا؟ 

- وکان شاعرًا حتًا! 

- هل صحيیح بعض مایقال ؟ 

- کل ما يقال ! 
وكيف كان ذلك ؟ 

- کنت اشتغل صبيًا فى دكان عطار.. هذا العطار.. 
الحسن بن سلميان. وكنت جيل الصورة»ء حلواء جذابا. 
وکانت می قد جعلت من بیتها مباءة للعشاق والفساق. 
فهجرت البيت وآقت مع الحسن ف بيته. فعاملنى معاملة 
الوالد لابنه. وكان حنوتا رحيا. کان حبه لی با عفیقاء وف 
يوم من الأيام جاءه رسول من «آ بجر الأسدى» حاكم 
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الأهوازء» ودعاه إلى العمل ف داره فأحذفق معه. وهناك التقينا 
بوالبة بن الخباب. وهو ابن عم الحاكم. وكان قد جاء من 
الكوفة ليزوره ويطلب رقده. فلا رآنى أحبنى. وأدناق منه. 
وقد كنت ميل إلى الشعر. وأسمع اسم والبة يتردد على 
الأفواه» وأحفظ كثرا من شعره» ول أكن أعرف شخصه. 
فلا عرفته أقبلت عليه بکل جوارحی» وقد اتفق معصى على 
أن أصحبه إلى الكوفة ف غفلة من الحسن العطار. 

- كيف اغراك بالذهاب إلى الكوفة؟ 

- قال «إفى أرى فيك خايل فلاح.. وأرى لك 
ألا تضيعهاء وستقول الشعر وتعلو فيه فاصحبن ». 

وكنت حى هذه اللحظة لا أعرف من هو فسالته مسن 
آنت ؟ 

فقال : والبة !1 فصرخحت من الفرح وقلت له: «أنا والله 
- جحلت فداك - فى طلبك» وقد أردت الخروج إلى الكوفة 
وإلى بغخداد من أجلك» فسره ذلك وسأالنى : لاذا تطلبنى ؟ 
فقلت : شهوة للقائك. ولابيات عتا لك فقال : وما هى 
هذه الأبيات ؟ 


فانشدتہا وهی الت يقول فها : 
وها - ولاذنب نها - حب كأاطراف الرماح 
جرحت فؤاك بالموى فلقلب مجروح النواحى ! 
- هل كان والبة بحب جالك. أو كان حب شعرك ؟ 
- جالی وشعری !... الا تعرف قصته مع شعری ؟ 
- أريد آن أعرفها. 
- كنا فى الكوفة فى منزل محمد بن سيار بن يعقوب. 
وكان عنده قيان يغنين. وجلس شراب. استمر حت الصبلح. 
وأعجبتنى إحدى العازفات» فقلت فما هذه الأبيات : 
حامل الهوى تعب يستخفه الطرب 
إن بكى يحق له ليس مابه لعب 
تضحكين لاهية واحب ينتحسب 
وف اليوم التالى اجتمع عند والبة جع كبير من الشعراء 
فقال م : «كنت ناما أمس» وأبو نواس إلى جانى إذ أتانى 
آت ف منامى وقال : أتدرى من هذا الناثم إلى جانبك ؟ 
قلت : لا. فقال : هذا أشعر منك. وأشعر من الجن 
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والإانس. أما والله لأفتان بشعره المشرق والمغرب. فعلمت أنه 
إبليس . . فقلت له : فا عندك ؟ قال عصيت رب فى .سجدة 
فأهلكنى. ولو أمرى أن أسجد مدا ألف سجدة لسجدت !» 

قلت : هله قصة والبة مع شعرك.. فا هى قصة خرامه 
معك ؟ 

قال : دع هلا الآن... 

- هل أحرجتك بدا السؤال ؟ 

“= لاشیء مجرجن . 

- رما يضايقك أن تتکل ف هذا الموضوع بصراحة؟ 

فابتسم وقال : كيف وأنا القاثل : 

أطيب اللذات ما كان جهارا 

- ولاذا إذن لا تريد أن تتكل عن غرام والبة بك؟ 

- لقد تعبت اليوم من الكلام.. فاأمهلنى إلى غد. 

- ستتكل غذدا عن والبة؟! 

- نعم.. عن غرامه بې.. عن شعره وزندقته وأستاذیته 
لى قى- الشعر والزندقة ! ۰ 


اذا هدده أستاذه بالذبح.. وشهر عليه السكين ؟! 
لالا فى حالس الشعر والغناء؛ وبيوت اللهو والمواخير!! 


أرید أن انس : 

.. هل تذكر وعدك لى بأن تحدثيي عن والبة.. أستاذك 
الذى أافسدك وعلمك الشعر والكفر والجون؟ 

فقال آبو نواس : أريد أن أنسى هذا الوعدا! 

- لاذا ترید أن تنساه؟ 

- بعد ما ترکتنی امس» فکرت طویلا وهدافی تفکیری 
إلى آنه ليس من الصواب آن آفضح سری» وسر رجل آخر 
کل ذنبه آنه آحینی. . 

- ولكن هذا السر مفضوح فعلا.. وقد ظل حديث 
الناس على مدى القرون! 
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- مادام الئاس قد عرفوه فلا حاجة بهم إلى أن يعرفوه 
مرة آخری ! 

- ولكنہم لم يعرفوه على حقيفقته.. فقد سالط الرواة 
خيالمم على كل ما يتعلق بك فضاعت الحقيقة. 

- من الير لى أن تضيع هذه الحقيقة ! 

> ولکن الببحث عن الخحقيقة واجب. . 

- إنه واجب بالنسبة إلى الفلاسفة. . ولست فيلسوفا! 

- ولكنك شاعر وفيلسوف. . 

- أنا شاعر فقط. . ولم أبجث عن الحقيقة فى شىء. ولم 

- وإذا وجدتها آلا تعترف با؟ 

- إذا وجدتها أهرب منہا. . فلا شىء يفسد الخيال مشل 
الحقيقة !! وأنا حریص عل آن يظل حیا صحیخا ! 

لقد وعدت . . ووعد الحر دين عليه ! 

- کیف یکون حرا من يزق شرفه بحد لسانه؟ 

- يكون حر الفكر.. 

- هل هذا آمر مستساع عندکم ؟ 


۲١ 


- لیس مستساغا. . ولکنه موجود ! 

- هل یوجد من اعترف بفضائحه؟ 

- كثيرون اعترفوا. . بعضهم فال كل الحقيقة.. وبعضهم 
قال نصف الحفيفة.. وبعضهم قال غير الحقيقة ! وقد صاروا 
مثلك. . حديث الئاس ! 

- هل تذكر منہم أحدًا؟ 

- أذكر القديس أوجستين.. وجان جاك روسسو.. 
وأوسکار وایلد.. وأئدریه جید.. 

- هذه أسماء غريبة 1 من أية قبيلة هى ؟ وهل أصبحت 
الاسعاء هكذا فى زمانكم ؟! 

- هذه ليست أساء عربية. 

- إسماء أعاجم إذن؟! 

- هذه اسماء أدباء اوربين ! 

- ماذا تقول ؟! 

- العام الآن ليس قبائل.. ولكنه قارات... وكل قارة 
تنقسم إلى دول.. وهؤلاء الأدباء من القارة الأوربية. . 

- دعنا من هذه التفصيلات وقل لى باذا اعترف هؤلاء ؟ 


۲۲ 


- لقد اعترفوا با حدث هم ف صباهم. . تكلموا 
عے| وقع علیہم من اعتداءات. . تحدثوا عن شذوذهم الجنسى ! 

- لقد فهمت أن بينهم قديسا. . فهل اعرف القديس 
أیضًا با جری له باتهام والکال ؟! 

- استنکروا تقائصهم . . وأشادوا بمزاياهم. . 


مع والبة : 

- وماذا ترید من الآن ؟ 

- أريد أن تحدثتى عن حياتك مح والبة فى الكوفة.. 
حياة الليل وحياة النهار. . حياة الحد وحياة العبث.. حياة 
الصحو وحياة السكر والعربدة.. 

وهنا قاطعنی بو نواس قاثلا : 

- کفی.. کن !! لقد صدعت رآسى بيذه الألفاظ الخريبة 


عل آذ . . قارة أوربية !! جان حاك روسو !! أوجستين !! 


۳ 


ويظهر آنه لا آمل ق الخلاص منك إلا بالاعتراف لك.. 
امع ولا تقاطعنی : 

- كنت وأنا ف البصرة سمح عن والبة بن الحباب فقد 
كان الناس يتحدثون عن شعره وتونه» وكنت طفلا عندما 
قدم البصرة مع الحاكم الحدید عمد بن آب العباس. 

- فى أى سنة كان هذا؟ 

- فى سنة .١٤١۷‏ 

- لقد كان حاكم البصرة إذ ذاك محمد العلوى فيا 
اظن ؟ 

- بعدما قتل محمد العلوى تولى الحكم بعده محمد 
ابن أي العباس بأمر من الخليفة أب جعفر المنصور... 

- الذى أعرفه أن السفاح هو الذى تولى الحكم بعسد 
محمد العلوى. . 

- لقد کان محمد بن آي العباس سفاخا حقّاء فهل 
جعل التاريخ صفته اسما له» وعلا عليه فأصبحع لا تعرفونه 


. إلا باسم السفاح.. ؟ 


۲٤ 


فى قصر السفاح : 

واستطرد ابو نواس يقول : 

- جاء الحاكم الحديد أو الأمير الحديد»ء ومعه جماعة من 
الشعراء بينم هماد عجردء ووالبة بن الحباب»ء وكان الناس 
يتحدثون عن نزوات الأمير» وإفراطه فى الشراب ونجالسه الت 
تغنى فيہا القيانء وترقص الجحوارى»ء وينشد الشعراء 
ما ينظمونه ف ملح الأمير» ووصف الخمر»ء والتشسبيب 
بالغانيات» وكنا نسمع عا يجرى فى هذه المجالس من زندقة 
ومجون وفسق. وكيف أن الأمير كان يعسطى الشعراء والمغنين 
والراقصات بلا وعى ولا حساب.. کان مجحب زينسب 
بنت سلهان. وکان یرید آن يعبر عن حبه هما بالشعر. ولکنه 
ليس بشاعر. فكان يعقد مجلس الأنس والشراب كل ليللة. 
وأمامه زيلب وحوطما الواری. يرقصن» والقيان يغنلين› 
والشعراء جبهدون قرائحهم للتعبير عن عواطف الأمير.. فإذا 
نظم أحدهم أبياتا أعطاها لغنى الأمير. 


- من هو مغنى الأمير؟ 
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- اسه «حکم» اليس معروفا ف أیامكم ؟ 
- معروف ف الكتب ! 
الحدیث ؟ 


- كثت تتحدث عن مجلس السقاح وحبه ازن وغناء 


- نعم.. كان حكم يغنى للأمير ما ينظمه حماد أو والبة 
وبعدما تدور الكؤوس وتدور الرءوس. . يقف الأمير - وكان 
طويلا عريضسًا قوی البناء - فيہتز ذات اليين وذات الشالء 
ويضرب الأرض برجليه. . ويصيح ف حكم.. غننى. فإن 
أطربتنی أعطيتك كل المدايا التى تلقيتها اليوم. 

وکان داعا يغرق حكاء وح ماداء ووالبة باهدايا والعطايا. 
ونسمع نحن عن هذه المجالس كا لو كانت أسطورة أو خيالً ! 
فى هذه الأيام عشقت والبة بالسماع. وتنيت لو رأيته بعينى. 


۲٣٦ 


ولكن والبة لم يمكث ف البصرة طويلا. وغاد إلى الكوفة دون 
أن آراه. 

- هل استطيع أن أسالك كيف استهل السغاح حكمه 
هذه الخلاعة وقد جاء عقب مقتل العلوى ؟ وكيف سكت 
الخليفة أبو جعفر على ذلك» والفروض أنه عينه على البصرة 
لمثل هيبة الخلافة ووقارها؟! 


- إن محمد بن أب العباس أو السفلح كا سماه التاريخ. 
كان فى مالس وه حمامة وديعة» وكان فى مقعد حكه أسدًا 
ضارا ! 

چ ولکن سوع السمعة يقل أظقار الأسد! 
مباذله ليټادى فاء ويجعل التاس يقارنون بينه وبين المهدى 
ابن الخليفةء فيرتفع الهدى فى أعينهم. . 

ونظر إلى آبو نواس فى غضب وقال : 

- ولكن ما علاقة هذا بالكلام عن والبة؟ 

لا تعترضنى بمثل هذه الأسئلة العجيبة !! واعل أن ذاكرق 


۲¥ 


لیست کتابا حت تعی کل ما حدث ف عصری. 

- فلنعد إلى والبة. 

- لقد عرفت كيف التقيت به فى الأهوازء وأحذف إلى 
الكوفة» وقد وجدتها بلدة جيلة. جوها أرق من جو البصرة› 
وإن كانت تقل عنہا ف فخامة الأبنية. 

- أين آقمت ف الكوفة؟ 

- آقت مع والبة فى بيت واحد. وكان بيته مؤلقا من 
ثلاث غرف . خحصص ل إحداها. وكانت تخدمه سيدة عجوز 
تمت إليه بصلة القرابة. وكان يعاملنى كا لو كنت أخاه. وقد 
دامت صلة الأخوة سبعة أيام فقط ! 


شم ماذا حدث ؟ 

- حدث ما قاله الناس عنا. 

- وكيف حدث ذلك ؟ 

- كان والبة حريصًا على ألا يعرف أصتقاؤه شينًا عن 
علاقتى به. وقد بقيت ثلائة أيام لا أظهر معه. وكان أهل 
الكوفة يتساءلون كلما رأوق : من هذا الشاب الغريب ؟ 


وکثیرا ما سئلت : من آى بلد أنا. ولاذا أنا هنا. فكنت 
أزعم آفى ابن أحد تجار البصرة. وجئت الكوفة لشئون تتعلق 
بتجارة والدى. 

وق أحد الأيام طرق بابنا الشاعر ماد عجرد وبصحبته 
مطيع بن إياس ويحيى بن زياد الحارق. وفتحت م الباب 
فلا رآونی استغرقوا فى الضصحك.. ونادوا بأعلى أصواتهم : 
احرج لنا يا أبا أسامة.. ! 


- إنه والبة.. هذه كنيته. ألا تعرفون أن للرجل اسشا 
وكنية ؟ 

- نعرف.. وعندنا من يقول عن حسن.. أبو على.. 
وعن إبراهم.. ابو خلیل ! 

1 أقل لك لا تقاطعنى ؟ 

وأاستمر ف حدیته يمول : 

- .. وخحرج والبة إلى ضيوفه فلا رآهم تبادل معهم 
الضحك. . وفهمت من حديئهم أن والبة أفهمهم ليلة آمس 

۲۹ 


آنه سيعتكف ف البيت اليوم لشعوره بدوار ف رأسه.. فلا 
جاءوا آدرکوا آنه خلص منہم لیکون لى وحدی» 
وأكون له وحده! 

وقد قال حاد : لقد عرفا الآن آنه ليس عندك دوار.. 
ولكن عندك هذا. . ومد سبابته نحوی ! وقد غضبت من هذه 
المداعبة» وتركتهم ولزمت غرفتى فجاءوفق ومعهم والبة وقالوا 
إن غضې عزیز علیہمء ولم یزالوا ب حت رضیت نضسىی› 
وزال غضې. 

وق اليوم التالى سهروا فى بيت والبة» وقد أحضروا 
قنينات النمر»ء والنييذ وغتلف الأطعمة ويعض الغنسين 
والجوارى : يشربون» ويرقصون» ویغنون حت 
الصباح. ولم أشترك معهم فى الشراب. وكانوا يرمقونتى 
بنظرات غريبة. . ل أفهمها! 

- ل تفهمها؟! 

- أفهمها الآن. . لكنى إذ ذاك لم أكن أفهمها! 

ومضى يقول : بعد يومين ذهبت مع والبة إلى متزل محمد 
ابن سيار بن يعقوب. وقد أعد ملسا اشترك فيه القيسانء 
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والجوارى» والغنون وأصحاب والبة من الشعراء والزنادقة. 
وكان بين الحاضرين ابن صاحب النزلء فاسترعاق حماله. 
ونظمت فيه أبياتا أنشدعها فى الحال. أذكر منها: 
حلقت فى الحسن فردا فا .لكت < ماف 
كاشا1 آنت شىء حوى جميع العاف 


وأحذ الجميع ينشدون هذه الأشعار» ويغخنونها وكان 
صاحب الییت وابنه مبتہجین بأشعاری› ويعد هذه الليلة ذاع 
اسمى فى الكوفة. 

وقد حرجت وحدى ف الطريق. واختلطت بالناس 
فلاحظت انهم یتہامسون ویتخامزون. وسالنی أحدهم : كيف 
حال الحبيب ؟ وسالته : من هو الحبيب فقال : آبو أسامة.. 
ت ل عل هه ر ی و ل 
شيخ كبير وقور.. يا بى من وضع نفسه موضع الشبة 
فلا يلومن إلا نفسه.. ووالبة شيخ الزنادقة والفساق وقد 
عشت معه فى بيت واحد فاعذر الئاس إذا ظنوا بك الظنون ! 

وحتى هذه اللحظة لم يكن بينى وبين والبة ما جرح 
العفة. . 


۳١ 


وطلب می أن أصحبه ف رحلة صغبرة تستخرق يومين. . 
فذهبتا إلى بلدة «طيرناباذ» وهى تقع بين الكوفة والقادسية 
ودخلنا بيا يدار للشراب صاحبته رومية» عجوز» ثعطاءء وقد 
رحبت بنا. ومدّت لنا بساطا حوى الشراب والطعام وخصتنا 
بمكان بعيد عن بقية النزلاء. . وكان يقوم على خحلمتنا فتاة 
صخيرة تلبس ملابس الغلانء وقد أخحفت شعرها تحت قلنسوة 
من القطيفةء» فبدت كا لو كانت غلامًا حقا. حاولت أن 
داعبا فنافى والبة وقال : وماذا أصنع آنا هنا إذن؟ 

- فقلت : هل تریدها؟ 

- فقال : يبلل أريدك انت ! 

ولا لاحظ دهشتى وخوف قال لى إننى أمزح معمك.. 
لا تخف ! افعل بالفتاة ما شفت. ولكنك لن تستطيع شيا 
إلا إذا شربہت کیا أشرب» وکان قد شرب کوزین وشرہست 
کوزا واحدًا؟ 

- هل کلم تشرېون بالکوز؟ 

س نعم . . وهو يسح رطل . 

وكان والبة قد اتفق مع الفتاة على أن تضاعف لى كمية 


۳۲ 


ا لخمر فکانت تغافلنی وتلا کوزى كلا نقص. وقبل أن تلعب 
الخمر برأسى لعبت الغمر برأس والبة فقال : 

- لا تقضيع وقتنا. . 

فتهرته بشدة. . فا کان منه إلا أن استل سکينا من بين 
ثيابه وقال لى : إما هذا وإما هذا.. 

فقلت له: اذى ! 

فقا من مکانه. وقبلتی ف جبینی وبکی. وحاول آن 

قلت له : الناس إذن معفورون فيا يقولونه عنا. فسألنى : 
د وت ا ا د را خت 
مع الشيخ الوقور الذى حذرق من صحبة والبسة.. فقال 
مساكين سيذهبون إلى النار بآشامهم. هل حدث بيننا شىء 
غا مسوا به؟ ولا قلت له لم يدث شىء بعد. قال : 
مساكين. . سيذهبون إلى النار لأنم كلبوا... لاذا 
لا ندخلهم الحنة بان مجعل كلم صدقا ؟ 

شم آنشد هذين البيتين : 


۳۴۳ 


قم بنا يا نور عینی تجعل الشك يقينا 

فإل کم یا حجبییې يام القائل فيتا.. 

وأطرق أبو نواس» وأغمض عینه کمن یتذکر شیا أو 
یبدی ندما وقال : 

- منذ هذه الليلة.. أصبح الشك يقينا ! 

وذهبنا إلى الكوفة وقد أضمرت ف نضى أمرًا. . 

- وماذا أضمرت ؟ 

- ألا ترحم شيخوخى ؟ اتركنى اليوم. . وغدا أقول لك 
کل شیء أ 
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الشعر والآدياء والخليفة : 

قلت لای نواس : اتذکر کیف انتہی حدیشنا امس ؟ 

- ذکرنی ! 

- لقد حدثتنى عن اعتداء والبة عليك فى حاة 
« طرناباذ» وكيف هددك بالسكين فقاومته» وأغراك بالشعر فل 
تستطع أن تقاومه. . وكان ما كان وأصبح الشك يقينا ! 

وأطرق آبو نواس برأسه إلى الأرض وأغمض جفنيه وأحذ 
يقول : 

- علدنا إلى الكوفةء وقد أضمرت فى نضى أن أهرب 
من والبةء وأعود أدراجى إلى البصرة. فقد تحول إعجناب 


بوالبة أل شعور بالققت › والخزی› والانكسار. فحيف عيش 


۳٦ 


معه قى الكوفة ؟ كيف أظهر بين الناس ؟ ماذا أقول ههم إذا 
غمزوق فى شرف وعفت ؟ لقد كان يخجلنى كذهم فكيف 
أواجه صدقهم ؟ 

لم أكد أستأنف حياق ف الكوفة حتى هدأت نضسى» فل 
یقع شیء عا خحفت أن يقع. للا غمز» ولا لمزء ولا أحد 
تحرش ب . وقد تعود آهل الكوقة أن يروف بينهم فكفوا عن 
مطاردتہم لى بالظن السيىٌ أو الظن الحسن.. لقد تركون 
وشاتی. ولا آخنی عنك أنى دهشت من ذلك.. وكثشررا 
ما كنت اسائل نفضسى. . مابال الألسنة الت تصايحت بتجريجى 
عندما كنتت إنسانًا بريئًا مظلومًا قد أصايبا الخرس بعد مام 
أعد ذلك الإنسان البرىء الظلوم. 

- لعل أهل الكوفة لم يعرفوا شيئاً ما حدث بينك وبين 
والبة فى طرناباذ ؟ 

- عرفوا کل شیء! 

- لاذا سكتوا عنك إذن؟ 


- لای أصبحت مثلهم . 


ماذا تقول. . ؟ أهل الكوفة مثلك ؟! 


۳Y 


- عصری کله مث ! 

- كيف تقول ذلك. وف عصرك عاش أقطاب العمل 
والدين ؟ 

وهنا قاطعنی آبو نواس قائلا : 

- لست أعنى بأهل عصرى اتقياءه ودهماءه» ولکنى أعنى 
شعراءه وأهل الفكر فيه.. لقد كانوا جميعا مثل فسوقًاء 
وزندقة» وإغراقا فى اللهو وانجون. . أأنا وحدى الذى وصلت 
إليكم فضائحه؟ يا لظلٍ التاريخ ! 

- إننا نعل أن عصرك كان حافلا بالكفر والفسوق. . كقر 
العقول وفسوق -الآراء والأفكار. .. أما كفرك وفسوقك فل يقفا 
عند حد العقل والقكر بل تجاوزوا هذا الحد إلى أشياء حمر 
ها الجبين! ومن أجل هذا خحصك التاريخ بعنايته ! 

- بل خصنى بلعنته... ولو كان التاريخ عادلاً لوزع 
لعتته على شعراء عصری جیعًا ! 


عشرون شاعرًا فی بیت فجور! 
فقد کانوا كلهم فساقًا فجارًا. وقد عرفتهم واحدًاء 


۳۸ 


واحدّا» وشاركتم ف إنهم وفجورهم وصراحتهم وريائهم. ٠‏ . 
کا نقضی الليل ف الحانات وبيوت اللهو. نشرب الخمر. 
وتشربتا الخمر... نغخصب اللذة ونعطيها. .. وقد اجتمع فى 
ليلة واحدة عشرون شاعرًا وعالاء ولخوياء وراوية» فأخذنا 
نغفى» ونرقص» ونجمش الجوارى والخلمان» والقيان. ولقد 
ظللنا قى غيبوبة.. حن اليوم التالى. 


اين كنع ؟ 
فى البصرة. 
- ف أية حانة؟ 


- ق بیت عبد الله بن رامین. 


- هل هو أمیر؟ 
س آمیر اللذات ! 


ماذا تعن ؟ 


- آلا تعرف بیت عبد الله بن رامين ؟ 


لا أعرفه. 
لعلك لا تعرف أيضًا بيت الشيخ زريق ؟ 


۳۹ 


- ما هذا؟ اين رامين.. والشيخ زريق ؟! 

- إن ابن رامين والشيخ زريق كانا يتنافسان على تهيئة 
أسباب اللذة لأشراف الكوفة وكان لكل متنا بيت يجمع 
الجوارى والغانيات والحاذقين ق الغناء والشعر والحسن 
والجال. . وكان ابن رامين يتاز مبجواريه الحسان من أمشال 
سلامة الزرقاء. وربيحة» وسعدة] 

- هل كان ابن رامين والشيخ زريق من هواة اللذة؟ 

- كانا محترفان اللذة ! 

- وكان لبا أجر على ذلك؟ 
أجر فاحش ! 
لجال لا يتحر : 

-. کیف کان جال الساء ق آيامكم ؟ 

- الحال لا يتحبر؟ 

- ولكن النظرة إليه قد تتخير! 
ماهو جال المراة ف أيامكم آئم ؟ 
- رقةء وجاذبية» وانسجام لى القسيات والأعضاء ! 


- ولقد كان كذلك قى آيامنا. 

- الا تزال تذكر أوصساف ربيحة» وسعدة وسلامة 
الزرقاء ؟ 

- أذكر من رييحة شعرها الجدول. . 

~ وسعدة؟ 

~ كانت بيضاء زاعمة ! 

وسلامة الزرقاء ؟ 


- آذکر ٹیابہا الزاهية. . یابہا الت كانت تلتصق بہا 
فتعبر عن مفاتن جسمها وتنشرج عن صدرها فتبوح بأنرار 
فتنتها. . . وكان نها فوق شفتها العلياء شعر خفيف أشبه 
بالشارب ¦ ) 

- وماذا كنع تصنعون با معشر الشعراء فى هذه الليالى 
مع هؤلاء الغواى ؟ 

- كنا نشرب وننظم الشعر للأمراء والأشراف. ونأخذ 
الجوائز والعطايا ! 

- وكانت الجوارى يأخذن جوائز وعطايا مثلكم ؟ 


٤١ 


- كن يأخذن الألوف. 

- ألوف الدراهم.. 

- ألوف الدنانير ف الليلة الواحدة. 

ف ا 

- بل حقيقة. .. اسعع : 

ف هذه الليلة الى أمضيناها ف بيت ابن رامين كان معنا 
«معن بن زائدة» و«روح » وكلاهما ثرى أمشل فغخنت سلامة 
الزرقاء فبعث إليها معن كيسًا مملوءا بالذهب وأفرغ الكيس 
بين يداء وبعث إليها روح كيسا آخر علوءا بالذهب وأفرغ 
الكيس بين يدهاء وكان مع أحد الأشراف لؤلؤتان اشتراها 
بأربعين ألف درهم فعرضها عليباء واشترط لذلك أن تأخذهما 
بشفتیها من شفتيه ! 

ولل يكن عند ابن المقفع ذهب فكتب صكا نزل فيه عن 
ضيعته وأعطاه لسلامة ! 

- عبد الله بن المقفح يفعل هذا؟! 

- نعم . 
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E‏ والأدب الكبير اأ 
ناقل كليلة ودمنة عن بيدبا فياسوف اند ؟! 


ھیء.۰. هی ۰ 
مل کان فلك قېل إسلامه.. او بعد إسلامه ؟ 


ابن اخقسع پلا دين : 

- م يگن ابن للقفعم مساما. 

“ کان جوسیا واسا؟ 

- م یکن یژمن بشیء.. وقد اراد آن یکوت ذا سحسظرة 
نى الدولةء فذهب إلى الخليفة وقال له أريد أن أشهر 
إسلامى . ففرح الخليفةء وقال هذا نصر عظم للاسلام ودعا 
الناس إلى قصره ف الصباح حت يشهدوا إسلام ابن المقفع 
المجوسى . . واستبتق ابن المقفع ليتناول طعام العشاء معه. ولا 
حضر الطعام اظ الخليفة أن ابن المققع يتلو صلاة الجو 
تبلل أن يد يده إلى الصحاف. فقال له: ألم تشههر 
إسلامك ؟ فقال ابن المققع : لقد أمرتنى أن أرجى ذلك إلى 


٤٤ 


الصباح. فقال له الخليفة : ولاذا تصلى الآن صلاة المجوس ؟ 
فقال : لقد كرهت أن أبيتث ليلتى من غير دين ! والحقيقة أن 
ابن القفع عاش عمره کله بلا دین. 

وراح أبو نواس فيا يشبه الغيبوبةء ثم رفع رأسه وقال : 

“ فم کنا نتحدٹ ؟ 

- كئث تتحدث عن الشعراء والادباء. وكيف اہم كالموا 
زئادقة مثلك... وقد حدثتنى عن ابن القفع ولم تسدثى عمسن 
سواه. 

- الي أحدثك عن والبة؟ 

-“ انی . 

- الاتعرف أنه كان أرق الشعراء؟ 

اغف 

- الم تعرف رأى عارة بن حمزة ف والبة؟ 

- من يكون عارة بن حزة هذا؟ 

- حاكم الأهواز فى عام .٠١۸‏ 

- وما هو رأيه فى والبة ؟ 


- لقد طلب إلى الخليفة المهمدى أن يسمح لوالبة بأن 
یکون من جلسائه؛ فقال له امهمدى : ولاذا يسكون مسن 
جلساق ؟ فقال عيارة : إنه أرق الناس شعرًا. فقال الكحليفة : 
أممعنا شيا من شعره. فأسمعه أبياثا قال فيها والبة إن سن 
عادته ان یدب إلى جاساثه ويشب عليهم إذا غلبم الشوم! 
فضحاث الهدى وفال : «أوترید أن کون مسن جلساثه على 
هذا الشرط»؟ 

واستطرد يقول : ألم ٿسمعوا بداود بن رزيسن. واسسسین 
الضحاك الأشقر الفليع. والفضل الرقاثى. واللسسين اللئياط. 
وعنان جارية النطاف. وإ ماعيل القراطيسى. ورزين الكاثب؟ 
هؤلاء جميعا هبطوا فى الجسون واللهسو والسزندقة إلى أسسفل 
درك. . 
مباراة فى اجون : 
م قال : 

- أردنا يوما أن نجتمع ف بيت واحد منا لنتقرب من 
الشيطان. .. واتفقنا على أن من يجيد توجيه الدعوة شعرًا 
مجتمع عنده فقلت : 


٦ 


وبستان له همسر لدى محل وأشجار 


ولعلك تذكر بقية الأبيات ! 

- أذكر آنك احلتهم ف النہاية على ربة الدار! 
ومضی ابو نواس فقال : آما داود فأنشد: 
ووا لال مق ابوط ات کي 
وقينة ذات دل وات عقل رصين 
تشدو بکل ظریف من کم ابن رزین ! 
- هذا رجل مؤدب ! 

- ل یعجبنی ادبه. فقلت ارد عليه : 

قوموا إل قاق قووا بنا.. وحياق! 
قوموا تلذ جيعا بقول هاك وهات ! 
قإن أردتم فتاة تكم بفتقاة 
وإن اردتم TTT a‏ 
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ولعلك تعرف الباق ! 


- أعرف آنك أحلت الإخوان ف النهاية على شخصك 


الكرعم !!. آما الحسين بن الضحاك الخليع فقال : 
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إلى الحليى فقوموا 
إلى شراب ليذ 
- ياللخليع من رقيع ! 


ومضی ابو نواس يقول : 


آما الرقاثى فقال : 
ر ق 
وقال عمرو الوراق : 
عوجوا إلى بيت عمرو 
وقال الحسين اخياط : 
قضت عنان علينا 
وقالت عنان : 

مهلا أفديك مهلا 


إلى شراب الخلييم 
وأکل جدیى رضيعح 


حلت بیت الرقاشی 
ل ماع وهر 
بان تزور حسننا 


عنان أحرى وأولى 


بان ينال لديا 
فإن عندى حراما 
وقال على بن الخليل : 
ألا قسوموا جماعات 
إلى صهباء كاملسك 
وإن أحببتموا 
ا 
وقال إسماعيل القراطيسى : 


من الشراب وحلا 


وأبکار مسن العىمين 


ألا قوموا ماعات 
د حا ا ف 
وقينات من الحور 
وقال رزين الكاتب : 

ألا قوموا حهماعات 


إل بیت القراطيسى 
بظى آمرد طوسى 
كأمثال الطواويس ! 


لعندى لا إلى غرى 


فعندى من إذا غسنى تېم الأرض بسسالسير ! 
ولا ذکر لنا رزین کل ما عنده من أسباب اللذات على 
اخحتلافها. . قلا له : اليوم يومك . فقم بنا وصرنا إليه 
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حجمعا. 


٤۹ 


وهنا سالت ابا نواس : 

- ويعد أن صرتم إليه ماذا حدث ؟ 

- حدث هم جیعًا ما رواه التاریخ عى وحدى ! 

فسأله : 

- هل كان هذا الجون والتمتك» والفجورء والابتذال ف 
الكوفة وحدها؟ 

- كان فى كل مكان.. فى الكوفة.. ف البصرة.. ف 
بغداد. . كان فى الحانات. . فى الأديرة. . ق المساجد.. كان 
ف أکواخ الفقراء.. وقصور الأشراف.. كان ف قصر 
الخليقة . . 


فقلت له : 

- لقد تشعب الحديث بنا. . كنت ستحدثنى عن هربك 
من الكوفة إلى البصرة.. وها نحن أولاء لا نزال ق الكوفة. 

- لقد تركت الكوفة وحن الآن فى البصرة! 

- ولكنك لم تقل لى كيف تركت الكوفة؟ 

- بعد أن أمضيت ثلائثة أعوام فى الكوفة شعرت بأن 


شخصيتى تلاشت فى شخصية والبة. وكرهت أن أظل تييع 
له» فاعتزمت العودة إلى البصرة لأستأنف فيا حياة جديدة. 
وحشیت ان أفاتح والبة بما اعتزمته فيحتجزنى معه» فاستاأذنته 
فى السفر إلى البادية مع وفد من بى أسد فأذن لى. وقد 
ألمت فى البادية سنة» تعلمت فيها كثيرا من غريب اللغضة ثم 
عدبت إلى البصرة., ` | 

وهناك عرفت حلمًا الأحر وكان عالا عظياء» وجلست مه 
مجلس التلميلد من أستاذه. 

- هل كان حلف الأحمر مثل والبة؟ 

- کان شیا آخحر. 

- کیف کان؟ 

فقال ابو نواس : 

- لقد طال الحديث.. أمهلنى إلى غد.. 


۹ 


کیق. . وھی. . أصبح شاعرا ؟ 
آبو نواس يتزوج 

من هى زوجته.. ولاذا طلقها ليلة الزواج ؟ 

قلت لأب نواس : لقد سألتاك عن أستاذك خلف الأحرء 
وهل کان مشل أستاذك الأول والبة بن اطہاے ؟ وقلت لى إنه 
کان شیا آنحر... فکیف کان ؟ 

- ماذا تحن ميذا السؤال ؟ 

E‏ أردت أن أعرف مدی زندقة حلف الأحمرء وقدرته 
عل الفسقى وألجون. . . 
ا 

- لم أقل ذلك ولكنك أنت الذى قلته... فقد أكدت 
لى آن أهل عصرك كانوا حيعّا هكذا... 
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فقال : ألا تعرف أن لكل قاعدة استئناء... ؟ 

- نعم لكل قاعدة استثناء. . وشذوذ ! 

فقال : لقد كان حلف اسستشاء سن القاعدة» وشسذوذا 
فیہا. . کان فی مستہل حیاته مولعا باللهو البریء. وقد ركز 
هوه فى اللغةء والشعر. فكان ينسب إلى الشعراء الأقدمين 
ما لم يشولوه» وتلق روایاتث لا أصل اء وگان بارعا فى 
عماكاة فحول الشعراء. .. شم أقلع عن هملا اللهو» ولا كبر 
كان مالل الحد والرزائة. .. وكاب ورعًا فى أغلب أوقاته... 

- اتيف عرفته ؟ 

فقال : عندما عدت إلى البصرة» كنت قد عقدت العزم» 
عل أن ابد حياق من جديد. فلا وء ولا مجون ولكن توبة 
عن المحاصى»ء وتفرغ تام للع والجحدء وقد أفادتنى رحلتى إلى 
البادية كشرًا وكثت خلال هذه الرحلة مثال الاستقامةء كنت 
فى حالة ندم على ما فرط منىء» وف حالة تصمم على أن أنأى 
بنضى عن مظان العبث والشبهات. وأن أعود إلى البصرة 
رجلا فوق مستوى الظنون. .. فل أكد أضع قلمى فوق أرض 
البصرةء حى قصدت إلى أب الحسن العطار الذى كنت 


of 


أعمل صبيا فى دكانهء وكان منى بثابة الوالد البار» وكنت 
ابنا عاقا. . . فقد ترکته وهربت مع والبة»»وکان ما کان. 
ولقد تلقان أبو الحسن بالترحيب ولا سالته أن يعفو عنى.. 
قال إن عفوى دامما يسبق ذنبك ! ودعانى إلى استثناف عمل 
فی دکانه فأرته بما اعتزمته من مواصلة الدرس» فسره ذلك»› 
وشسجعنی على أن أحصص كل وقنى للع ورأى أن أتتلمل 
على حلف الأححمر لغرارة علمه» وتحره فى الشعر واللة» 
والإلمام بأنساب العرب . . فأحدت برأيه» وقصسدت إلى حلف 
الأحمر فى مسجد البصرة وقد أبدى إعجابه بلكال» وسرعة 
بديبتى» ولم أعرض عليه شيا من الشعر الدى نظمته وأنا فى 
صحبة والبة. فقد كان حلف بحب جزالة اللفظ وكان 
شعرى فى ذلك الوقت سهلاء رقيقاء وكان كله عبشا ومجونًاء 
ربعد أن لاژزمت خلمًا الا حمرء حوالى العام استأذنته فى نظم 
لشعر فقال لى : لا آذن لك إلا أن تحفظ ألف مقطوع 
للعرب» ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة. . . فغبت عله فترة 
طويلة» وجه لأنشده ما حفظته. فسالنى : کم حفظت ؟ 
فقلت : ألف مقطوع. فقال : أنشدها. فانشدتها فى عدة أيام. 
وسالته أن يأذن لى فى نظم الشعر... : فقال : لا آذن لك 
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إلا أن تنسى هته الأشعار كلها. . 

فقلت : هذا أمر يكاد يكون مستحيلاء فقد أتقتت 
حفظها !! فقال : لا آذن لك حت تنساها! 

فذهبت إلى بعض الأديرة وخلوت بنضى» بضعة شهورء 
استخغرقت خحلاماء فی تاأملاق ونسیت کل شیء... نسیت 
الشكل والصورة» واللفظ. ولم يبق فى خاطرى إلا الجحوهر 
والمعنى» وجشت إلى خحلف الأحمر وأخحررته أف نسيت الاألف 
مقطوع فسالتی ہل نسیتہا کلھا؟ فقلت : نسیتہا حتى كاف م 
أكن أحفظها قط. فقال : الآن.. انظم الشعر ! 

وقلت لأب نواس ألا تذكر أول شعر نظمته عقب ذلك ؟ 

فقال : لا أذكر... فقد كان ما نظمته إذ ذاك شعرا 
سخيقاء لا دافع له ولا غرض» كان محاكاة للأشعار التق 
زعمت للف الاحمر أن نسیتہا ! 

- كانك لم تنسها؟! 

- الحقى نى تناسيتها. . . وأظننى بعد ذلك قد نسيتما 
فعلا ! 

- فی آى وقت كنت تنظم الشعر؟ 


فقال : لا أكاد آقول شعرًا جيدا إلا إذا كانت نضسى 
رأاضية . 

- هل كنت تختار مكانا بذاته لنظم الشعر؟ 

= تت أوثر النظم ق البساتين. . 

i‏ ليلا. . أو غپارًا ؟ 


E 0‏ والنهار» ولكن منى أن أكون على 
ل أرتضيہاء وقد قلت وآنا على غير هذه الحال أشعارًا 
لا آرضی عنہا! 
و كنت تنظم الشعر ؟ 
= اش ف نظم القصدة وأتركها أياما. 
راجعھا فاجو کثیرا منہا. ولا أبق إلا على ما يروقنی. 
- ولكن ما تنظمه هو خواطر نفسك فکيف j ٤‏ 
الخواطر ؟! 7 
- إن الخواطر تحطىٰ وتصيب وفك کیت أمحو ما آراه 
خطا» وآئبت ما أرأه صوابا. ۰ 
قل کک ا فى التظم ؟ 


ا 


- لم أكن سريعًا ولا بطيثا. كنت بين السرعة والبطه. . 


کنت وسطا. 
- هل كنت تعن بشعرك فى الخمر؟ 
- كل العناية ! 
- وشعرك ف الجون؟ 
- بعض الحناية أ 


- وشعرك ف الملح؟ 

- كبت آنظمه بالا حناية أ 

واستطرد ابو نواس يقول : 

- لقد سئلت ف ذلك مرة فقلت إذا أردت أن آجسد 
قلت مثل فول : 

لا أذود الطير عن شسجر قد بلوت المر من مره 

وإذا أردت العبث قلت مثل قول : 

طاب اموي لعميده . . . 

أما الذي أفنى فيه وحدى وكله جد فاإذا وصسفت 
الخمر ! 
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وقلت لا نواس : ولكن قصيدتك الت تقول فيما: 
لا أذود الطير عن شجر.. هى قصيدة كلها ملح» وكنت قد 
ذكرت لى أنك تنظم المديح بلا عناية!. ‏ 

فقال : لقد قصدت المدح الذى لا يتجاوز طرف اللسان 
إلى القلب أو العقل. . أما أن تمدح رجلا تحبه» أو تؤمن به 
فليس هذا مدحا ولكنه شعر يرق إلى شعر الخمريات والمجون 
وا لحب والزندقة ! 

- وهل كنت تحب الخصيب حاكم مصر إلى درجة أن 
تقول فيه مثل هذا الشعر؟ 

فقال : 

- لم أقل هذا الشعر فى الخحصيب» ولكن قلته ف 
العباس بن عبيد الله بن أ جعفر النصورء ولقد أحببست 
العبن. نفا 

- هل حفظت أشعارا أخحرى غير ما أوصاك خلف الأحر 
أن تفظه ؟ 

فقال : حفظت سبعمائة أرجوزة من أراجين الشعراء. 
وما قلت الشعر حى رويت لستين امرأة من العرب»› بينہن 
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الخنساء وليلى الأخيلية» وليلى العامرية.. ها ظنك بالرجال ؟! 

- کیف کان رآی معاصريك ف شعرك ؟ 

فقال : کان بعضهم يحسدف على مکكانتى وذيوع اسمسى» 
وإقبال جمهرة الناس على ترديد شعرى» وكان بعضهم الآخحر 
يرانفق أشعر الشعراء على الإطلاق.. وغيرهم اعترفوا بسمو 
مكانتى فى الشعر ولكنهم جبنوا عن الرواية عى ! 

- هل تذكر أحدا من حاسديك ؟ 

فقال : 1 يرو التاريخ آسماءهم ؟ 

فقلت : روى التاريخ آن ابن عائشة سئل عن أشعر 
الحدثين فقال الذى يقول : 

کان ثيابه أطلعمن مسن آزر ار ۵ جز | 

يدك وجه محا د سا وة ١‏ ا 

وأنت صاحب هذه الأبيات› فانت أشعر المحدثين ف رأى 
ابن عائشة . 
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فقال أبو نواس : وكان الأصمعی يعجب بشعرى ويسمین 
الشاطر. وهل سمعع عن شاعر اسعه كلثوم بن عمرو؟ 

قلت : آنا شخصاا ل امع عنه. 

فقال : کان لقب بالعتاں ! 

فقلت : سععت عنه... كان شاعرًا متحزرا للبرامكة. 
اليس كذلك ؟ 

فقال ؛ كان كذلك ف أول الأمر ثم ساءت الخال بينه 
وبين البرامكة. 

- لاذا سألتنى عن العتاى هذا؟ 

فقال : کان شاعرًا مطبوعًا رقیقا وکان يسمینی الغبيث. 
ويقول : لو أدرك الخبيث الحاهلية لا تفوق عليه أحد! 

قلت : إن التاريخ حدثنا عن إعجاب أب عبيدة بشعرك. 
كا حدثنا أن آبا عمر الشيبافق العام النحوى كان يقول : 
أشعر الناس فى وصف الخمر ثلائة : الأعشى»ء والأحطل› 
وآبو تواس . 

وضحك ابو نواس وقال : 


آراءه. . . فقد کان یعہچے بالشكل . وآنا Þ١‏ حب الشكل 
زلا فى الوجه والبدن. .. آما الأدب فإى يعجبتى فيه الشكل 
والجوهر معا ! 

- ولكنه لم يخطى فى حقك. 

فقال : بل أخطا إذ جعلنى ف الحمريات واحدا من 
ثلائة ! 

فقال : واحد فقط... وقد سبق أن سالنفى سليان 
ابن ای سھل : ما الذى أستجیده من شعری ؟ فقلت له 
فوق أشعار الناس. وها أجود شعرى ! 

واستطرد آبو نواس يقول : 

ولا بدا له أت لا أعرفه مضى فقال : كان من الأعة 
الأعلام فى الحديث وأراد بعض الحاقدين أن ينالوا من ف 
محلسه فقال الثورى : کیف تنالون من رجل يقول مادخا: 


خاقه الناس ويرجونه كانه الحنة والنار! 
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ويقول مادخا آيضًا : 

فا فاته جود ولا حل دونه 0 ولکن یسیر الجود حیث یسیر 

ويقول فى الخمر: 

فتمشت ف مفاصلهم كتمشى البرء ف السقم! 

وکان يقول : والله إن با نواس لحق من کانوا قبله» 
وفات من جاءوا بعده. 

قلت : ولقد نقل التاريخ إلينا أن ابن الأعرا امتتحن 
جلساءه ف أشعر الناس فاستشهد كل منهم ببيت من شعرك. 

فقال ضاحكًا : يظهر أن ابن الأعرابى كان لا مالس 
إلا من يفهمون... وساألنى هل تذكر شيا مما استجادوه من 
شعری ؟ 

قلت : أذكر هذا البيت فى وصف كأس الخمر»ء وقد 
تصاعد حبها من حل«اهما : 
کان کیری وصغری من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 

فقال : ألم محدثكم التاريخ عن رأى أب العتاهية فى 
شعرى ؟ لقد سئثل من أشعر الناس؟ فقال : جاهليها؟ أو 
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إسلا مها ؟ أو مولدها؟ فقيل له : نريد أشعرهم حميعًا. فقال 


أشعرهم من يقول : . 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح 


فانت کا نثنی وفوق الى نشنی 
لغبرك إنسانا. . فأنت الذى نعتى 


وذو نسب فى الالكين عريق 


وأنا صاحب هذا الشعر كا تعل.. أم تراك لا تعل؟ 


قلت ٠‏ عل . 


ورویت له ما ذکره الجاحظ من أنه سمع ابن النظام ينشد 
لا نواس شعرًا فى الحمر ويقول : كأن هذا الفتى جمع له 


فقال بو نواس : سنا صحيح . 
فقال ضاحكا: كلاها صحیح ! 


قلت : ولقد قال بعض النقاد إن المعساف حبست عليك 
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وهنا غمر البشر وجه اب نواس ویدا کا لو کان شبابه 
قد عاد إليهء» وقال : نسيت أن أذكر لك أن أبا العتاهية كان 


قول : 

سبقنى أبو نواس إلى أبيات وددت أف سبقته إليها بكل 
مما قلته قإنه أشعر الناس قىپا. . . ومن هده الأبيات قول : 
يا كبير الذنب عفو الله من ذفنبك أكبر!! 


وقول : 
وما الناس إلا هالك وابن مالك وذو تسب فى افالکین عریق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشة- له عن عدو » ثیاب صدیق 


وسالت آيا نواس : كيف عرفت أبا العتاهية ؟! 

فقال : عرفته وكنا ف سن الكهولةء اجتمعنا يومًا عند 
إسحاى بن إبراهيم بن ميمون وكلانا لا يعرف الكخحر. فلا 
عرفنى أبو العتاهية انتقل إلى مسكاف» وصافحنى» وجلس 
ججوارىء واستنشد الشعرء فأخحذت أئشد أشعارًا لى سخيفة 
هازلة ؛ فانشدنی شعرًا له وقلت له: هذا قول ممتع. فقال : 
هو خير عا انشدتنی اليوم.. وعجب من أن أحفظ شعرى 
السخيف ولا أذكر شيثا من شعرى الجيد ثم سسالنى عسن 
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قصيدق ف الفضل بن الربيع التى قلتها مستشفعا به للخروج 
من السجن» فأنشدتها له وفيها أقول : 

قد كنت خفتك مم آمنن من أن أخافك خحوفك الله 

فقال أبو العتاهية : ما عليك ألا تقول بعد هذا شيئا. . 
قد كنت والله أحب أن أسبقك إليه! 

وقلت لأب نواس : اوم يكن لك ف البصرة غرام طبيعى 
أو شاذ؟! 

فقال : دعنا من هذا الحديث. 

قلت : لقد علمنا آنك أحببت عنان. 

فقال : بل جننت بها! ولكنى لا أريد أن آتكل عنها.. 
ألا ہمك ان تعرف کیف ذهبت إلى بغداد.. کیف عرفت 
هارون الرشید ؟! كيف جذنبتنى دار السلام إليها بأضوائهاء 
وخرهاء وغلانا وقيانها وعلمائها وشعرائها. . بملحديا 
ومۇمنيپا ؟ 

قلت : إن هذا مى وأريد أن تحدثنى عنه.. ولكن 
هناك شينًا هاما يجب أن نزيح عنه الستار.. وهو حبك لعنان 
الحاريةء الشاعرة الساحرة ! 


فقال : إن غرامى ف البصرة ليس له أول ولا آخحر.. 
وآخحشى إذا تحدثنا عن الغرام أن تضطرف للحديث عسن 
الزواج ! 

فسالته : هل تزوجت ؟ 

فقال : إما أن تتحدث اليوم عن الحب أو نتحدث عن 
الزواج ؟ 

فقلت : بل حدثنى عن الزواج ! 

فقال : عندما عدت إلى البصرةء تجمح أهلى حسولء 
وأسدوا لى النصيحةء أن آحتشم» وأصطنع الوقارء وقلت هم 
إن هذا ما صممت العزم عليه. فقالوا إن الزواج سيساعدك 
على تنقيذ عزمك وسالوف : ماذا لو تزوجت امرأة من أهل 
بيتك حت تقلع عن بعض ما آنت فيه. فعارضت ف الزواج 
ولکنہم ما زالوا ب حت زوجوف جارية من أهل بيتى وهم 
يعتقدون أنها جميلةء وريا كانت كذلك. 

ولکنی لم أکد أدخل ياء ليلة الزواج حت أعرضت 
عنهاء وفررت من البيت واجتمعت باصدقاق. . . 

قلت : أصدقاء أم صديقات ؟ 
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فقال : اأصدقاء. رجال وأشباه رجال ! 

ولقد أرسلت إلیہا أبياتا أعلنت فما طلاق منها. . قلت : 

a EY 

مرى فكم مثلك من حرة رائعة م تك من مذهى! 

لا أدخحل الححر یدی طائعًا أخشى من الحية والعقرب! 

ولم أرها بعد ذلك أبدا. . 

قلت : هل تزوجت مرة أخرى ؟ 

- کلا! 

قلت : ولكنك اشرت فى شعرك إلى أن لك أولاداً! 

- لا اظن ! 

فلت : 1 تقل ٠‏ 
ألا إن بنتى بنت من نم ير ابنة ولا بنا سواها قد تېروتۇنس؟ 

فقال : هذا حديث يطول شرحه. . وكنت أود أن ننتقل 
فورًا إلى بغداد. . دار السلام. معقل الخلافة.. مدينة العل 
الله 

قلت : سننتقل إليها حا.. ولكن بعد أن نعرف من هم 
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أولادك» وكيف كان حبك لعنان» ومجوا معك»ء وهجوها 
لك !! 

فقال : ليس اليوم ولا غدا. 

قلت : بل غدًا... 

فقال : إن شاء الله ! 
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عنان ال آحبا بو نواس !! 
أبناۋه. . ونساؤه.. وبنات آفكاره؟ 
قلت لأب نواس : ستحدثنى اليوم عن أبنائك.. فقاطعنى 
قائلاً : آی آبناء؟ 
- أل تنجب آبناء؟ 
فقال : لقد تزوجت مرة واحدة» وطلقت زوجت ليلة 
الزواج. . طلقتها قبل أن أدخحل بها. فل أنجب منها بنات 
ولا بنين. 
- ألم تعرف نساء عن غير طريق الزواج ؟ 
- عرف کثرات ! 
- لعلك نبت منهن اولادًا. 
- لا أظن ! 
- ولكنك ذكرت ف شعرك أساء أولادك.. 
فقال : وما هو هذا الشعر؟ 
۹ 


- الم تقل وآنت ف ضا الصیب بضر : 
«لباب» تکبرى فوق ايرارىي ٠‏ فإن أباك أعه الزمان؟ 

وف ديوان شعرائ رثاء لولدك الذي مات : على حي 
حائت وة yT‏ 

وف دیوانلف اا بيات عن بتكف ير » آو يرة» وقك 
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طلبت إليما أن تبرك حيّا وميتا. 

ولا أطلق الأمين سراحك من السجن الذى أودعك فيه 
هارون افرش قلت : «لولا أبو العباس ما نظرت عين إلى 
ولد»! من هى بنتك «لباب» وبنتك «برة» ومن هو ولدك 
الذى مانت بعد ما بلخت المشيب.. ومن هو ولدك الذى 
نظرت إليه بعدما تفتحت لك أبواب السجن ؟» 


فقال : أخشى آن أفجعك إذا قلت الحقيقة! 

- افجعنى. . وقل الخحقيقة أ 

ققال : الحقيقة أت لم جب آبناء. . 

- فاذا تعفى بذكر الولد ف معرضر, الحنين» وف معرض 
الرثاء 
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فقال : رما كان ذلك خالا . . أو تشبيها.. أو عاكاة! 

- وبتتك «لباب».. ويتتك «برة».. هل ها أيضا من 
بنات أفكارك ؟ 

فقال : هل تريد أن آفجعك مرة أخرى؟ 

- افجعنی ! 

فقال : صدقنى إذا قلت لك إنى لم أسلك طريقا يؤدى 
إلى أن اجب اولادذا.. 

قلت : تعنى أنك ل تسلك طريق الحلال ؟ 

فقال : ولا طريق الحرام ! 

- والنساء اللاق عرفتهن ؟ 

فقال : لقد عاملتہن کا لو کن غير نساء! 

- ماذا تعن ؟ 

فقال : آنت تعل ماذا أعنى ! 

- ولكنى أريدك على أن تفصح... فدع الخجل وتكل 
ا 

فقال : إن من يعمل بصراحةء لا بيخجله أن يتكل 
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بصراحة. ولكن التلميح كثيرا مايغنى عن التصريسح. 
والتلميح ف هذا الموطن بالذات يختى ولا شك عن التصريح ! 

- لاذا إذن أكژزت من الإشارة فى شعرك إلى أن لك 
بنات وبنین ؟! 

فقال : بعض هذه الاشارات من قبيل المباهاة أو استدرار 
العطف» مثل إشارق فى قصيدق الت قلتها بعدما أطلسق 
الأمين سراحى من السجن الذى أودعنى فيه أبوه هارون 
الرشيد. . فقد قلت : 

إف أتيتكمو من القبر والناس مجتمعون للحشر 

لولاا أبو العباس مانظرت عينى إلى «ولد» ولا وقر 

فقد تشفعت بالفضل بن الربيع لدى الأمين كى يخرجنى 
من السجن.. وأردت أن يشعر الأمين بأنه أطلق سراح رجل 
له أولاد يمحن إليهم ويحنون إليه. وكان هذا شينًا مأالوف 
عندنا. مثل التفاخحر بالاآباء والأجداد. وما أكثر الذين تباهوا 
بآبائهم وهم أنفسهم لا يعلمون شيثا عن هؤلاء الآباء ! 

- وماذا عنيت بالابيات التى تمثلت فيها أن بينك وبين 
الدهر ثأرّا لوفاة ابنك «على حين حانت كبرة ومشيب»؟ 
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فقال : هذه أبیات رثیت فیها صديقًا يصغرنف ستا. فهو 
فى منزلة ولدى» لو آن لى ولدذًا. 

- وأبياتك فى «برة»؟ 

فقال : لقد نسيت الناسبة الى قلت فيا هذه الأبيات. . 
ولعلها قيلت على لسان أحد من أصدقاق. فقد كنا نقول 
الشعر على ألسنة غيرنا. 

- ومن «لباب) الى تکلمت عنہا فى مصر؟ 

فابتسم وقال : هل تريد أن أفجعك مرة ثالثة؟ 

فقلت : افجعنى.. ثالثة.. ورابعة.. وعاشرة ! 

فقال : انت تعل أف زرت مصر» قاصدًا آمررها 
الق: 

قى أى سنة تمت هذه الزيارة فقال حوالى .۱۸١‏ 

وأطرق طويلا. . فسالته : فيم تفکر؟ 

فقال : إن أسئلتك الاعتراضية آنستنى ما كنا نتحدث 
قیه ! 

كنا نتحدث عن زيارة مصر لناسبة ابتك الزعومة 
« لباب » ! 
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فقال : لا زرت مصر وقابلنی آميرهاء وآنشدت بین يديه 
قصائدى . تجمع الشعراء حولى. بعضهم آبدی إعجابه ب. 
وبعضهم اعلن تیرمه بى» وبعضهم أخنی کراهیته لی.. ولکنہم 
جميعا كانوا يتوددون إلى وخاصة بعد أن اشترطت عل الآمبر 
أن ينحهم الجوائز على مالم يسمعه من أشعارهم ! 

لقد سبق أن حدثتنى عن هذه المسألة. 

فقال : لاتعترضنى حت أستطيع مواصلة الحديث. 

لن أعرضك ! 

فقال : أردت أن أنقل إلى مصر جو بخدادء والبصرةء 
والكوفة. . أردت أن أجعل من مصر مسرخا للفسوق› 
وامجون» والزندقة» وخيل لى أنه من اليسير على مثللى أن 
محظی با يشاء من هو بریء وغبر بریىء... فاأانققت الال 
على من حولى من الشعراء والأدباء. . أنفقته بسخاء وجنون! 
طلبت الخمر فوجدعها. . وجدتها معتقة.. وطازجة» وجدعها 
عصير بلح» وتبیڈا. . طلبت النساء .فوجدتهن.. شم تجرآت 
ويحثت عن الغلمان. . . وذهبت مع جماعة من أهل مصر إلى 
مكان ناء على شاطىء النيل» بالقرب من الفسطاط آمل أن 
أجد هناك بخيتى وإذا ثلة من الشباب الحلو الرقيق البض.. 
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قد أعدوا لنا بساط الشراب.. على حافة لاء بين مروج 
النخيل والشجرء فى ضوء القمر.. فى ساعة السحرا وقبل 
أن كلت ىن اقفر كنت قد لحت با وشت غعانقة حه 
الشبان وإذا هم جیعا يسکون بتلابیپى ويطرحوننى أرضاء 
وینالون على جسمی ضربًا بالسياط والعصی» ویترکوننی ملق 
فى الطريق بين الحياة والوت... ويحثت عمن كانوا معى فإذا 
هم قد تفرقوا جميعاء ولا أصبح الصباح» أخذت جع شتات 
نفسى» وشتات جسمى» وسرت على قلمى» حت وجدت 
مركبا عدت فيه إلى منية الخصيب» وهناك آقمت فى رحاب 
الخصيب بقية أيام الزيارةء ولم أكاشفه با حدث لىء ولا 
تركت مصر»ء أخحذت معى حقدى عليهاء وعللى أهلهاء 
فزعمت آفی أحببت فیہا وعاشرت نساءهاء وأنجبت منہن بنات 
کثبرات. . وجعلت من بیتہن «لباب» هذه الت وردت فى 
بعض آشعاری ! 


وابتسم وقال : لست الآن حاقذا على مصر! ومذا قلت 
لك الحقيقة ! 
قلت : لقد وعدتنى أن نذهب إلى بغداد. . ولکنى طلبت 


۷٦ 


إليك أن تحدثنى ولا عن زواجك وأولادك وعن علاقتك 
بعنان. . ولقد حدثتنى عن الزواج والأولاد.. وبق أن تحدثى 
عن علاقتك بعنان ! 

فقال : هل يعنيك أن أحدثك عن عنان ! 

يعنينی ذلك ویسرف. . . ولاشك أن الحديث عن عنان 
يعيد إليك شبابك. 

فقال : لعنة الله علما.. 

اتلعنہا بعد ما أحببتها ! 

فقال : لأف آحبيتبا. . العنہا! 

أل تكن تحبك؟ 

فقال : كانت بذيئةء هجاءةء سليطة اللسان.. وقد 
عرفتہاء وهى جارية من جوارى «الناطنى » وغغمت الودة بينها 
وبينى» فقد كانت ذكية» رشيقةء جذابة. وكانت تقول 
الشعرء وتروى كيرا من أشعار القدامى والمحدثينء وبقدر ما 
آشادت یی» وهتفت بذکری» قبل أن نلتق.. هاجت 
وهجتنى» وأصبحت سوط عذاب يلهب سمعت»ء ويمزف 
عرضی »› وقد ظلت العلاقة قامة بيننا فترة طويلةء والحق أن 


44 


ن¿ أضق بسفاهتها إلا عندما تناولت آم بلسانها السوقح 
البذىء. 

حدث ذلك يوم أن سلطت سفهاء الكرخ والعيارين أن 
يمشوا إلى فى جمع كبير وينشدوا أبياتا سخيفة قالت فيها: 

أبو النواس اليا وأمه جلبان ! 

إلى آحر ما قالت. 

- من هم العيارون هؤلاء ؟ 

فقال : العيارون غلان لا عمل هم إلا السب. والشع 
وقد آفھمتہم آن آمی کانت تجمع اولاد الزف ف بيتما 
وتربيہم» لغرض ف نفسها! وشاعت هذه القصةء وتعقبتنى ف 
بخداد. . . 

- ايتا التى تعقبتك إلى بخداد.. القصة أم عنان؟ 

فقال : كلتاهما. . فإن عنان أيضا قد جاءت بغدادء ولا 
- عرف الفضل بن الربيع أنبا أشاعت عنى ما أشاعت» قال 
لى : إذا أخحجلمها أمامنا فلك عندى ما تريد.. واجتمعنا فى 
مجلس وحاولت أن أخحجلها بذكر أشياء يندى نها الحبين.. 
ولكنها كانت امرأة وقاخا فقد أخحجلت الرجال ولم تخجل.. 


YA 


أقول هما أريدك يا عنان. 

فتقول : وآين ذهبت أمك.. إنہا بك آول ! 

هذه المناوشات جرت بينك وبينها آمام الفضل بن 
الربيع ؟! 

فقال : وآمام الرشيد أيضا.. 

هارون الرشيد اللخليقة ؟! 

فقال : نعم ! 

- ولو تركتنى من حديث عنان لذهبنا معا إلى بخداد 
وعشنا فى قصر الخليفة وقصور البرامكة» وشهدنا المحركة 
الكبرى بين حزب العزب وحزب الفرس» ونكبة البرامكة.. 
وأحاديث الموى»ء والعشق والغرام.. ولكنك تاب إلا أن 
نتحدث عن عنان ! 

دعنا من عنان ولنذهب الآن إلى بغداد. 

فقال : الآن لا أستطيع... غذدًا نذهب إلى بغداد ! 


۷۹ 


الحدينة التى لاهوت فيا خليفة أبدًا 


أولی لیالی آبو نواس فی بغداد.. 

قال آبو نواس : لقد اتفقنا على أن تذهب إلى مدينة 
السلام. . اليس كذلك ؟ 

- اتفقنا على الذهاب إلى بخداد. 

فقال : إن بخداد هى دار السلام. هكذا سماها من 
بتاها ! 

- ومن الذى بناها؟ 

فقال : الخليفة أبو جعفر النصور. 

- ف آى سنة كان ذلك ؟ 

فقال : بناها فى سنة ٠٤١‏ آو نحو ذلك. 

- كانك اکر منیا سنا ! 

فقال : هی أقدم متی مولدا. 

- ولاذا سماها المنصور مدينة السلامء وقد كان عمد 
خلافته» مفوفا بالغدر والختل وسفك الدماء ؟ 


A 


فقال : لقد اها الفرس بخدادء وقي فى تعليل ذلك 
أن آمير اشرق أهدى إلى كسرى ملك الفرس عبيسدا 
وخحصياناء فأقطعه كسرى أرضًا وسماها بغداد ومعناها «عطية 
الصن » آى هدية كسرى العبود.. إذ أن « بغ » بالفارسية صخ 
و«داد» عطية. ومن أجل هذا كان الفقهاء يكرهون اسم 
بغخداد فينطقوا بخدان. . ويغخذاذ. . إلى أن جاء أبو جعقر 
النصورء وأنشاً فيها حاضرة الخلافة» فسياها مدينة السلام. 
وقد أءحضر هما المهندسين وآهل المعرفة بالبناء وتوزيع المساحات 
وتقسع الأرض» دصور م صورة المدينة فى نفسه»ء لينقدلوها 
على العلييعة. . َم أحضر الصناع والنجسارين» والمحفسارين › 
والحدادين» والفعلة» وأجرى عليہم الأرزاق... وكتب إلى 
كل بلد أن يرسل إليه من يفهمون فيه أمور البناءء ولم يبدا 
العمل فى إنشاء المدينة حى تكامل عند الخليفة مسن أهسل 
امهن والصناعات ألوفب كشيرة شم الحتسط الدينسة» وجعلها 
مدورة» ويقال إنه لا يوجد فى أقطار الدنيا كلها مدينة مسدورة 


سواها ! 
- وهل كان ف بلاد الخلافة فى فللف العهدء أهل معرفة 
بالبناء ؟ 


۸١ 


فقال : إن الخلافة فى ذلك العهد كانت عملكة بيمتسد 
سلطابا إلى مصر والشام غرباء وإلى المدد والصين شرقا. 
وكان يخضع لنفوذها بلاد لاحصر هما فى الشيال والحشوب..٠‏ 
ومن هله البلاد جميعّاء أى من الدنيا كلها.. جاء أهل 
المعرفة بالبناء فكأنما اشترك ف بناء بغداد كل أصحاب المعرفة 
والحذق والمهارة.. وذا كانت بغداد للناس جيعًا.. فيا 
العرب والترك والفرس والمنود.. فيها أبناء مسوسى وعيسى 
وحمد. . ومن على دين الجوس.. ومن ليس هم دين.. فيا 
سلالة زرادشت وبوذا وکونفوشیوس .. فیہا حضسارات مصرء 
واهند والصين.. فيها صراع مستعر بين العقيدة والفكر. .. بين 
الفلسقة والتصوف. . بين الاستبداد والحرية. . بين الفروضى 
والقانون. . بين القيود والأيدى. . بين السياط والظهور. . بين 
الشعراء والشعراء. . والعلاء والعلهاء. . بين المقاسكين 
والمنحلين. . بين الؤمنين بالله والمؤمنين بالشيطان. . والكافرين 
بالله والشيطان معا ! 

ومضی ابو نواس یقول : هل تعل لاذا پنی ابو جعفر هذه 
الملدينة ؟ 

- يسرفى آن أعل.. 


AY 


فقال : لقد خحشى على حياته من اضماأميين» فأراد أن 
يجعل لخلافته مقرًا لا يصل إليه العدوء وقد استشار المنجمين 
فاحتار له أحدهم مكان بغدادء واسم هذا المنجم «نوجت› 
وقد جعل للمدينة أربعة أبواب فإذا جاء أحد من الحجاز 
دحل من باب الكوفة... وإذا جاء أحد من المغرب دحل 
من باب الشام. . وإذا جاء أحد من الأهواز والبصرة وواسطة 
العامة والبحرين دحل من باب البصرة.. وإذا جاء أحد من 
الشرق دخحل من باب خراسان.. وكان على جميع أبواب 
املدينة عسكر كثشر.. وحراس شداد. وأحيطت الدينة كلها 
بالأسوار. . وشقت فيها الخنادق وكان باب قصر الخليفة مقابلا 
لباب خحراسان. وقد بنيت على كل باب من أبواب للمدينة قبة 
عالية. . وبين كل بابين ثاتية وعشرون برجا ! 

ومن أين جاءته فكرة إقامة أبواب للمدينة... هل جاءته 
من الهندسين أو جاءته من النجمين؟ 

فقال : أعتقد أن الفكرة جاءته من المنجمين.. فقد كان 
أبو جعفر يؤمن بالتنجي والغرافات» والأساطير والأحلام. . 


کان یروی عن امه اا لا ولدته احست ان اسدا خرج منہا 


AT 


وهو یزار !! وکان یروی آيضًا أن النبى عحمدًا عليه السلام 
كان قد قال لأمه إنك حامل بغلام. . فإذا وضعته فأتینی به. 
فليا وضعته آتت به رسول الله فاڏن ف آذنه الى ومس ف 
أذنه اليسرى. مم قال ها : انه باب الخلقاء.. فلا عل 
العباس آبو جعفر بذلك.. أتق رسول الله فأجلسه الرسول 
عن یینه وقال : «هذا عمی فمن شاء فلیباه بعمه!» شم قال 
للعباس إن الخلافة الك ولولدك. متهم السفاح.. ومنم 
التصور ومنهم المهدى ! ) 


ت وهل صدقت هله الروايات ؟ 


فقال : لیست هذه کل روایات اب جعقر عن نفسه.. 
فقد کان یروی آنه رآی الى ف المنام وآنه أوصاه بأمته وقال 
له : «غذها إلاف يا آبا الحلفاء إلى يوم القيامة!» وقد أمر 
بكتابة هذه الرؤيا ف الواح الذعب» وعلقت الالولح فى أعناق 
الصبيان ! 


- وهل کان یعتقد أنه سيظل خليفة إلى يوم القيامة ؟! 
فقمَال : نعم ؟ 


- وهل کاتنت رعيته تعتقد ذلك ؟! 


At 


فقال : صدق الناس ذلك عندما كانوا أطفالً. . مم 
أصبحوا عقلاء ! 

واستطرد آبو نواس يقول : 

لقد کان آبو جعفر یؤمن بانه سیشهد بنفسه يوم 
القيامة. . ولا انتهى من بناء مدينة السلام دعا إليه يعض 
الخليفة وقال له: 

- إن النجوم يا آمير المؤمنين تدل على طول زمان للمدينة» 
وكثرة عبارتهاء وانصباب الدنيا إلرها وفقر الناس إلى ما فيها. 
المؤمنين وقال له : أبشرك - أكرمك الله - بعلامة أخحرى من 
علامات النجوم وهى أنه لاوت فى هذه المدينة خليفة أبدا؟ 

- وماذا صنعح الخليفة للمنجم ؟ ألم يأخحذ عنقه جزاء له 
على استغفاله آمير المؤمنين» وخليفة النى»ء وابن أخى رسول 
الله ؟ 

فقال آبو نواس : 

لقد ابتسم الخليفة للمنجم وقال: الحمد لث.. ذلك 


Ao 


فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ! 

وأين مات ابو جعفر؟ 

قال 5.2 لإ يت فى بغخداد خليفة منذ بتييت إلا 
الخليفة الأمين.. أما أبو جعفر المنصور فقد مات وهو فى 
احج ٠‏ بعدما دحل الحرم. . 

لقد تول الهدى الخلافة بعد المنصور فهل مات ف 
الحج يفا ؟ 

فقال : مات الهدى فى بلدة اسمها «ماسيذان». 

واهادی آين مات ؟ 

فقال : مات المادى فى بلدة «عيساباذ». 

وهارون الرشيد؟ 

فقال : مات هارون الرشيد ف بلدة «طوس». 

- إذن صدق المنجمون. . 

فضحك أبو نواس وقال : بل كذب النجمون ولو 
صدقوا. . کا قال محمد عليه السلام.. فا حدث لیس إلا 
مصادفات › ومن يدرى لعل كثيرين من الخلفاء عن عاشوا 
بعدی قد ماتوا وهم ف بغداد. 


A“ 


لقد حدثشنا الخطيب البغدادى مثل هذا الحديث وقال 
إن الخليفة الأمون مات بعيدا عن بغدادء وإن المعتصم مات 
فى بلدة «سر من رأى»» وكل من ولى الخلافة عقبه ماتوا 
بعيدا عن بغداد ما عدا المعتمد والمعتضد والمكتنى فإنہم ماتوا 
فی قصور بغداد ! 

فقال أبو نواس : إن من يتأمل فى الطريقة الى بن ہا 
أبو جعفر مدينة بغداد يعتقد أنه أراد أن يحصن نفسه من 
أعدائه» بل من الوت نضسه.. فقد جعل لما مسن الشرق 
والغرب والشهال والحنوب أبوابًا. . 

لقد حدئتنى عن هله الأبواب ! 

فقال : ولكنى لم أحدثك عن متانتاء وطريقة صنعها. 
کان لکل باب منہا بابان» باب دونه باب.. وبين البابين 
دهليز متين ورحبة وأسعة. 

هذا تفصیل لا جلدوی منه! 

فقال : هل تعرف من این جاء مہذه الأبواب ؟ لقد جاء 
بها من بلدة واسط وقيل لنا إنها أبواب الحجاجء وإن . 
الحجاج كان قد وجدها على مدينة بناها الى سلهان بن داود ' 


۸۷ 


وكانت تعرف باسم «زندورد» وعدد هذه الأبواب خسة... 
آما باب خراسان فجىء به من الشام وهو من صن 
الفراعنة ! 

وقد جىء بالباب المؤدى إلى الكوفة من الكوفة نقسها.. 
وأضعف الأبواب كان الباب للمؤدى إلى الشام وقد صنعه 
أبو جعفر بوساطة عباله. 

- وكيف كان قصر الليفة ؟ 


فقال : كان فخياء ضيخياء فسيح الأرجاءء شامخ البناءء 
وكان قى وسط التمر إيران طوله ثلائون فذراعاء وعسرضه 
عشرون ذراعا وفوقه قبة» على رأسها تمثال فرس يتطیه فارس 
فى يده رمح . . . وکان ارتضغاع القبة انين ذراعاء فكان الئاس 
يرونها من جميع أطراف بضداد. . وكان هذا القشال يتسحسرك 
والفارس فوقه» والرمح فى يد الفارس.. كلا وقعم سحادث فى 
جهة من الحهات فيعل الخليفة أن ادثًا وقنع قبل أن تمأثيه 
التفصلات | 

وكان مجلس النصور ينعقد على القباب النصسورية ضوف 
أبواب المدينة. . وكل قبة منها مزحرفة عالية ذاهبة ف الساء. 


AA 


- وآین کان موقع القصر ؟ 

فقال : كان بالقرتب من خر دجلسة» وقد "ماه قصر 
الغلد» تتا له محنة الخلد! 

وقد فرش بالدیباج والحرير وصنعت أرضه وجدرانه من 
العاج والمرمر والرخحام والأخحشاب الخالية . وکانت حاماته آية 
ف الفخامة والرواء. وقد زینت مداخل القصر› وأېاۋە› 
باتماثيل» والتہاويلء وفرشت بالسجاد الجلوب من فارس ! 


وحدث آن زارت بخداد وفود من ملوك اللروم؛ ونزلوا 
ضيوفا على الخليفة قى قصره» وأبدوا إعجابہم با رأوا مسن 
مظاهر العظمة والفخامة» ولكن أحدهم قال للخليفة : إنك 
بنيت بناء لم يبنه أحد من قبلك.. غير أن فيه ثلاثة 
عيوب. . بعده عن الاء ولا بد للناس من ماء لشفاههم.. 
وليس قيه بستان والعين تشتاق إلى الخضرة.. ووجود رعيتك 
معك ف بتاء واحد بسبب هذه الأسواق الداخلة فيهء وإذا 
كانت الرعية مع للملك فقد فشت أسراره ! 

فقال الخليفة : أما العيب الأول فحسبنا من الاء ما بل 
شفاهنا !. . وآما العيب الثانى فإنا 4 نخلق للهو واللعب.. 


۸۹ 


وأما العيب الثالتث فليس عيبا لأنه لا يوجد سر دون رعيت ! 
لقد كان خليفة شعييًا إذن! 


فقال أبو النواس : كلا.. ولقد قال هذا الكلام من باب 
الكابرة» فل تكد الوفود تبارح بغداد حى أمر مد قضاتين من 
دجلة إلى القصر» ونقل الأسواق إلى بلدة السكرخ وغضرس 
البساتين حول قصره.. 

ومضى بقول : هذا القصر العظم.. لم أره فى عهد 
المنصور بطبيعة الحال» وكل ما قلعه لك ليس إلا حكايات 
معتها من الرواة. وقد ظلل قصر النصور فى بغداد معقلا 
للخلافة. . وجذت بعده قصور أكثر عظمة وفخامة» كانت 
كلها ارون الرشيد والبرامكة... وى عصر هارون اللرشيد 
ذهبت إلى بغداد» وكانت نمرج بالدسائس والفتن السياسية» 
کان فيا حزبان : حزب العرب ويتزعمه الفضل بن الربيع 
وتسدده دالحل القصر زبيدة زوجة هارون الرشيد.. أما الحزب 
الاحر فهو حزب البرامكة» وكائوا حاكمين بأمرهم.. كانوا 
يحكون الرعية ويحكمون الخليفة» كانوا أقوياء» رأسهم الكبير 
شيخ حلكته التجارب والعلوم وهو جى بن البرمكى» وولسداه 


٩ ٭‎ 


جعفر وخالد تقاسما اليل واميلمان والقوة والسطوة وكانوا 
یعاملون هارون الرشید کا لو کان طفلاً.. وف الحق أنه کان 
طفلا له شارب ولحية وعيامة وسيف.. كانوا هم وحزب 
العرب بزعامة ابن الربيع وزبيدة يتقاذفونه بالأقدام. . 

کان کرة؟! 

فقال : الكرة تتقاذفها الأيدى. 

- توجد فى أيامنا رياضة تسمى كرة القدم. 

فابتسم وقال : كان هارون بين حزب العرب وحزب 
الفرس فعلا. . كرة القدم! 

كان همه أن يشرب ليلهو.. ويلهو ليشرب.. ويجمع 
الشعراء والفساق حوله ليعرف الدنيا. . ويجمع الفقهاء والعلماء 
ليدخلوه الحنة ! 

ولا وصلت إلى بغداد كانت الفتنة قاة على قدم وساق» 
ولكنى كنت أريد أن أصل إلى الخليفة.. أريد جواثزه 
وعطاياه. . أريد ذهبه لأنفقه على لذق ومتعتى.. وکان أمامى 
طريقان. . طريق الفضل بن السربيع ولكنه طريق شائك› 
وطريق البرامكة وهو طسريق مسزدحم بالرائحين والغسادين 
والواقفين والمنتظرين . 


٩۱ 


وهدتنى الفطنة إلى أن أبعد عن البيشة السياسية حسق 
أئبين الأمور» فل أكد أصل إلى بغداد حن الثقبث بأاصدقاف 
من الشعراء والجان والشبان وکست قد عرفث بعضسهم ف 
البصرة» وعرفت بعضهم الاسر فى الكوفةء وكانت جسوارى 
الحليفة پہربن من قصرهء ویختلسطن بصسدیقاتہن مسن جسراری 
السراة والأشراف والأمراءء وقد استطعت مند. الليلة الأولى أن 
أندمج ف هلا الحو العابق باأنفاس اللدةء والجون» والشراب؛ 
والدخحان. . 


وقد أمضيت اول ليلة فى حانة ضمت عنان لعنة الله 
عليها. . . ومطیع بن إياس وحاذا وكثيرين من شباب بخداد 
بينهم النصرافى والمسل واليهودى والمجوسىء وكانت هذه الحانة 
على شاطى دجلة.. وقد فرشت مداخلها بأغصان الورود 
والرحان وآلياف النخيل وآعواد الكروم. . 

ووققت آوافى الخمر الضخمة الكبيرة على آبواہا كيا لو 
كانت حراسا ! وتدلت منہا وحوما عناقيد العنب.. والنهر من 
جانب. . والبستان من جانب. . فعن الرن جداول منسوقة. . 
وعن الشال حدائق وكروم ! 


۹۲ 


وقد خحصتنا صاحبة الحانة بخان جميسل فادي»ء وأنسدنا 
شرب ونلهو نثبادل السمر والدعابة والشعر المرتجسل.. 
أن عقددت المر السنتنا فنا نتفاهم بالإشارة. . نتضاهم على 
طلب المزيد من الشراب... کل منا سکران» وکل منا يريد 
أن یشرب : 
فکل کف رآھسا ظہا قدحا وکل شخص رآه ظنه الساق! 
وقد کنت اکرھسم ا وظماً. .. لم اکن أشرب کوزا.. 
بل كنت أشرب دئا. . كنت أستل ما فى الدن» وأدعسه 
فارغًا. . جسدًا بلا روح ! 
مازلت آستل روح الدن ف لطف وأستقق دمه من جوف ججروح 
حتی انثنیت ولی روحان ی جسد والدن منطرح جس بلا روح ! 
ا ن 
منا دینار ولا درهم... وارتابت صاحبة الحانة ف أمرنا 
فطالبتنا بالأجر فكاشفناها بالحقيقة وطلبنا إليها أن تطلق 
سراحنا على أن نعود إليها ق الغداة ومعنا أجر الخحمر 
والطعام. . . ولكنها بت إلا أن تستبقق واحدًا مناء رهنا.. 
فقبلناء وقالت إا ستتولى بنفسها تیار الرهن وخشيت أن 


۹۳ 


تختارنى. . فقد كانت عجوزا» روميةء قبيحة.. ووقع ما 
خحشيت» واطلقت سراحهم جيعا واستبقتنی عندها. .. وقلىت 
فى ذلك شعرًا... 

ماذا قلت ؟ 
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واستطرد يقول : ذهبنا إلى الحانةء كان البرد شديدًا. 
والطریق موحثا : 
ولليل جلباب علينا وحولنا مماإن نرى إنسّالديه ولاجنا 


إلى أن طرقنا باا بعد هجعة. فقالت : من الطراق ؟ 
ليا طا : 
آنا ماب ارقا ,سالك 
فقالت لنا: أهلا وسهلا ومسرحبا 
فقلت طا: ما الاسم؟ ما السعر؟ بين 
لنا سسعرها کيا نزورك ما عشالاا 
فقالت لنا: «حنون» اسعى.. وسسعرها 
ثلاث بتسسع... هسکذا غیرکم بعنا! 
فقلت ها: جنا وف الال قلة 
فهل لك ف أن تقبل بعضنا رهنا؟ 
فقالت لنا: أنست الرهينة عندنا 
متى ل تفوا بالال خلدتك السجنااا 
فسألت : هل صرت رھینتها فعلا؟ 
فقال : نعم !! 


۹٦ 


- وهل ذهبت بك إلى السجن؟ 

فقال : كان السجن أحب إلى نما دعتنى إليه ! 

وکم بقیت عندها؟ 

فقال : ثلاث لال !! 

وحدك ؟ 

فقال : وحدنا... هی وأنا ! 

- وكيف اطلقت سراحك ؟ 

فقال : بعد ما أحذت القن ! 

۔ کم دينارًا أحذت منك ؟ 

فقال : لم تأحل مالا ولکن أحذت أعصاب ! 

وابتسم وهو يقول : على أى حال لم أعطها مالا.. ول 
أذهب إلى السجن.. ولقد علمنى هذا الحادث ألا أطرق باب 
حائة إلا إذا كان معى من الدنانير ما يكفى لشراء الحائة... 
حى لا تتكرر مأساة حنون ! 

- وهل كانت هله الحانة أجمل حانات بغداد؟ 

فقال : كانت أول حانة دخلتها فى مدينة السلام. 

۔ هل کان للحانات مکان حاص» تتجمع فیه» کسوق 
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العطارين فى الكوفة مغلا ؟ 

فقال : الحانات فى بخداد متفرقة فيهاء متناثرة حواء وقد 
اخحتار ها أصحاا أماكن جميلة بحيط بها السزهر والنخيل 
والشجر وبحف بها ماء النهر بعضها فى متناول العين والقدم. . 
وهذه هى الحانات القامة فى جوف بغداد. وبعضها فوق 
متناول العيون والأقدام. .. وهذه هى الحانات القاقة فى 
الضواحى القريبة من بغداد. 

- وأى هذه الحانات كان أحب إليك ؟ 

فقال : حانات الضواحى والدساكر... وكنت أحب أن 
أغشاها ليلا. أطرق آبوابها وكأنى أهاجمها! أدخلها وکأنی 
أسطو علیہا! وکان سرف اضطراب أصحابها وما أثيره فيم 
من الذعر أول الأمر... ثم لا يلبث هذا الذعر أن ينقلىب 
إلى دهشة وترحيب | 

- كنت إذن تمثل دور الشرطى وأنست تطرق الأبسواب» 
حى یف اآصحاب الحانات ؟! 

فقال : إن أصحاب الصائات بجخافون زوار الليل مسن 
اللصوص وفطاع الطريق. .. لحذا كانوا يغلقون أبوابم ليلا 


۹۹ 


ويتركون فى الباب ثقبا يسع دخو الكوز وحروجه. . فإذا مم 
صاسحب العائة طرتًا أطل من الثقب وسال : من الطارفق؟ إن 
کان من رواد اطائة اداعله. وإت کان عابر طریی شدث إلیه 
طویاڈ حى یعرف حفیشته. وإن کان شرطبًا أعطاه کوڑا سن 
شمر حقی پتسٹر علیه. .. رإن کان قاطعم طریق لا يمح له 
لباب آبدا! 

وقد كنت أوهم صاحب الحانة بان مسن فطاع الطريق. 
فأطرق الباب بشدة» وأثير ضجة أنا ومن يكون مى مسن 
الخلان. 

ويطل صاحب الحانة من الثقب فلختي عن أنظاره ولا 
يسمع إلا أصواتنا فيعود إلى داحل الحانة خحائفا.. ثم لا 
يلبث آن يسمع أصوات ضحکكاتنا فيجىء» وقد هدا روعه : 
ويادر نحو الباب سعيا ملبيا له طرب بالزائرين عجيسب 
وقال ادخلرا: حييتمومن عصابة منزلکم سهل لدی رحيیب 
وجاء بمصباح له فاناره وکل الذی يبخى لديه قريب 
فقلنا: آرحنا هات إن كنت باقعا فإن الدجی عن ملکه سیغيب 
فایدی لنا صھباء تم شبابا ها مرح ق کأسها ووثوب !! 


۷ ٠ + 


وقلٹ لاب نواس ؛ يظهر أن جميع الحانات كانت متشاببة 
فى البناء والاثاث.. والساق والساقية. . والىظلام السدامس 
والمصباح الئير.. والشسجرء والنخيسل وأعسواد السكروم. .. 
اا 

قال : نعسم.. وكان لكل سسانة عسدا ذلك.. كلاب 
تحرسهاء وتنبه أصحاببا إلى الطراق ! 

وكيف كنت تسد الال المدى تنفقه على الجمسر كل 
ليلة ؟ 

فقال : عندما ذهبت إلى بغداد كان معى مال قليل وقد 
أنفقته على نضى وعلى أصدقاف من المغنين والشعراء» وهؤلاء 
تولوا الإنفاق بعد ذلك»ء إلى أن اتصلت بالخليفة» فكنت أملاً 
کی من عطاياه» وأفرغها ف بيوت الخارین ! 

- وهل كان الخليفة يع بذلك؟ 

فقال : كان يعل أكثر من ذلك ! 

کان يع ماذا؟ 

فقال آبو نواس : لقد اتفقنا على أن تذهب معا إلى 
بغداد لأحدثك کف اتصلت بہارون الرشيد» وكيف حبسنى› 


۰١ 


وكيف اطلق الخليفة الأمين سراحى» ثم حبسنى ثم عفا 
عنی. . . وإنی أری أن الحدیث عن حانات بغداد سیحدث 
اضطرابا فى تسلسل الحوادث التاريخية فدعنا من هذا الحديث 
الآن ! 

حدثنا عن حانات بغداد قبل اتصالك ارون الرشيد 
وبعد اتصالك به» وبالأمين بعده» فإذا انعينا من ذلك.. 
انتقلنا إلى تاريخك مع الخلفاء والحاكمين. . وأهل السلطان ! 

فقال : إن حياق ف الحانات متشايهة.. سكر وعربدةء 
وجون» وسهر طول الليل وطول البار!! 

- حدثنا عن أصحابك فى ارتياد الحانات. 

فقال : لقد سبق أن ذكرت لك أساءهم.. كل المغتين» 
وكل الشعراء ما عدا أباالعتاهية ؟ 

۔ کیف کان اصحاب الحانات ؟ 


فقال : 
د کانوا وجالا. وكاتوا تسات وانیو کا نون 


سالنی بعضهم من أئت؟ 


۱۰۲۴ 


وقلست إفى نحوت الخمر أخحطب 
قال : الدراهم . مل للمهر إبطاء ؟! 


۔ ھل کانوا يہودا؟ 

فقال : کانوا من اليهسسود» وامجسوس› والنصارى› 
والمسلمين . 

فېعض احانات : 


« اتح ها جوسی رقیق » أ 


وبعضها صاحبها «كريم الحياء ظاهر الشرك» كافر.. له 
دين قسیس»؛ وتدبرر كانتب وإطراق جبار» وألفاظ شاعر!› 

وبعض ال مانات کان صاحبہا مجوسیا» ومازلت حت هله 
اللحظة أحن إلى واحد ماهم هو «سابا فمرا». 

من یکون سابا مرا هلا؟ 

فقال : كان أحور العينين جيلا. 
فليا قرعنا بابه هب حالما وادر نحو الباب متلا ذعرا 
وقال: من الطراق ليلافناءنا؟ فقلت له: افتح .. فتية طلبوا مرا 
فاطلق عن أبوابه غبر هائب وأطلع من آزراره مرا بدرا 


۳ 


فقلت له: مالاسم -حييت ؟ قال : 

دعاق بى «سابا» ولقبنى «شعرا» 
یکدنا ےہ الاوة 1 1 

نجن» ولم : طہ لنطقه صرا! 


ومضی ابو نواس يقول : 

- وقد ذهبنا إلى حانة» وحسبنا صاحبها نصرانياء فقد 
كان يشد على وسطه حزاماء كعادة النصارى»ء فلا كاشفناه 
بظنناء ثار وغضب» وقال : كيف تظنون بى ذلك ؟ 

فسالناه : مسل أنت؟ 

فقال : لا 

فقلت : على دين المسيح ابن مرم ؟ 

فاعرض مزورًاء وقال لنا هجرا. . 

فقد كان وديا واسمه السموءل. 

- ولكن كيف جرؤ على أن يغخضب لهوديته ؟ 

فقال : لقد غضب لسمعته.. فقد كان اليهمود أبرع 
الخارين على الاطلاق. 

- وهل كان السموءل هذا بارعا حقًا؟ 


فقال : كانت خره روخا صافية ! 
وجاء مها زيتية ذهبية فل نستطع دون السجود ها صررا 
أتينا على أن القام ثلائة فطابت لنا حى آنا ہاشهرا 

لم تذكر لى شيا عن الخارين السلمين !! 

فقال : كانوا فاشلين. . ولم يعجبنى منهم إلا جابر. 

- وكيف كان موقف الخليفة منك ؟ 

فال : كان الخليفة الأمين لا يطيق بعدى عنه.. كان 
ینہانى عن الشراب إلا معه.. وقد هددن بقطع رأسی إذا آنا 
ذهبت إلى الحاناتء ولکنی برغم تہديده ظللت أعاقر الخمر 
ا 

وقد حدث أن رحلت من بغداد إلى الكوفةء وذهبت إلى 
حانة جابر» وهى تقع ف الحيرة» وكان جابر هسلذا لسطيف 
اللقة» نظيف الثياب»' يسم بأدوات الشراب» وقد التقيست 
عند بصدیقی ابن الصلصال»ء وكان يعرف شدة شغنى بامرء 
والاسهاع إلى الغناءء فقدم لى الشراب» وجمع الغنين وضسارى 
الطنبورء فامتنعث عن الشراب وقلت له: «ألم ثعل با حدث 
لى ؟. . لقد نهانى أمير المؤمنين عن الشراب وتوعدفى عليه.. › 
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واكتفيت بسياع الأغافء وشم راثحة الخمر وقلت قصيدق : 
أيها الراثحان باللوم لوما لا أفوق لمدام إلا شميا! 

ولكنى لم أطق صبرا على ذلك. ما هى إلا ساعة»ء حى 
وجدتنى أشرب الخمر» وكنت أصيح من فرط النشوة 
والغيظ. .. «هاتها. . هاتها. .» ولعنت الأمين. . وأم الأمين ! 

ولا عدت إلى بغداد» وقابلت الأمين سالنى أين كنت؟ 
فاخبرته بای كنت عند صديقی ابن الصلصال. ورويت له ما 
حدث من امتناعى عن الشراب آول الأمر.. فقال لى وماذا 
صنعت آحر الأمر؟ 

فقلت : « شربت والله يا أمير المؤمنين »! فطلب منى أن 
أشخص إلى صدیقق وآق به إلى أمیر المؤمنين؛ وقد ادناه مته 
وأحب فيه قدرته على الشراب وظل معه إلى أن لى الأمين 
مصرعه 1 

- يبدو أن الأمين كان مولعًا بالخمر؟ 

فقال : لا أعرف أحدا هام بالخمر كيا هام بها أمير 
المؤمتين الأمين ! 


- آمير مؤمنين. . ويشرب الخمر؟! 


۱۰ 


فقال : لیس هذا هو العجب !! ولكن العجسب ان 
يشربہاء ويقم الحد على من شرا ! 
ولكن الأمين كان صديقك ! 


فقال : وهل الصداقة تمنع من ذكر حقيقة الصديق... ؟ 
لقد أحبيته» وكان لا يصبر عنى عندما ينشط للشراب» وكان 
يطلبنی بعض الأحيان فلا يكاد مجدى» فيغضب غضبًا شديدًا 
وكان بعض ندمائه يحسدف على موضعى منه» فانتهز فرصة 
غياى عن الأمين.. وغضب الأمين من هذه الغيبة.. وسبنى 
آمامه وقال له : يا أمير المؤمنين : هذا شخص ينادم السفلة 
والسوقة» ويغشى الخحانات» ويرتكب الفواحش» وإن فى منادمته 
لك عجرا لأمير المؤمنين. . فأسكته الأمين وقال له : ألغ هذا 
الكلام. . فوالله ما ينبغى أن يكون ندم خليفة إلا مثله فى 
آدبه» وظرفه» وعلمه» وکال خصاله. وما غضبت عليه إلا 
تاسقا على ما يفوتنی منه! 

وعقب آبو نواس قائلا : مثل هذا الإنسان أحبه» ولكنى 
لا أستطيع أن أتستر على حقيقته. . وهذه الحقيقة هى أنه 
أولع بالخمر.. وم يولع بشیء سواها! 


واستطرد يقول : وقد حدث أن غبت عن الأمير شهراء 
فبعث رسله ليبحثوا عنى» وجاءوا إليه» وآخبروه أن كنت أقم 
فى حانة أحد الهود» منذ شهر» لا أفيق من السكرء أنا 
وأصحاب. . فغضب الأمينء وأحضرف بين يديه وقال لى : 
لقد هممت أن أضرب عنقك. وحلف إذا شربت فى حانة مح 
الناس فإنه سيقتلنى» ووضع لى العيون والحواسيس ثم قال لى 
احرج من عندى ! فخرجت وقد صح عزمى على ترك منادمة 
الناس والشراب ف الحانات خوفا على نضسى. 

وجفافى الأمين. ويعد آيام بيا كان الأمسين ف ججلس 
شرابه طابت نفسه لرؤیتی» فدعافى إليهء فلا التقييت به 
شكوت إليه ما نالتى من غضبه» وسالته الصفح فأقعدف إلى 
جواره وقال ل : 

۔ «هیه.۔ . . تظل شھرا ق منزل یہودی منتن.. متكا 
على دن مزفت وآتا أطلبك ف كل مكان ولا أقدر عليك »؟! 

فقلت له يا أمير المؤمنين ٠‏ 

- من تام العفو آلا تذكر الذتنب.. 

فضحك وسأل ماذا قلت فى هذا الشهر من الشعر؟ 


۱*۸ 


فانشدته قصيدق الرائية وفيا أقول : 

إذا ما ق وقت الصلاة ترامو مجحشونہا. . . حټی تفوتہموسکرا 
فاستحسن الأمين ذلك وقال لغلامه : اسىق الققوم ولا 

تسق آبا نواس فقلت له : يا أمير المؤمنين. ؟! فقال لأنك 

تف الساق إذا ناولك الكأاس بانه قد سقاك كأسسين. . 

كأسًا بعينيه وكأسا بيده. . مفماذا تقول الآن إذا م يسقك 
فأنشدته قصيدق البائية. . وفسا اقول : 

سقافى ومناف بعينيه متية فكانت إلى قلبى ألذ وأطيبا 
فقال الآمين : ويحك.. لم ينج منك الساق على أى 

حال. . اسقه يا غلام! 


عحتویات الكتاب 


ا 
ليالى « أبو نواس » مع أستاذه الأول N TEE‏ 

« أبو نواس » لا تنقصه الصراحة O EET‏ 
« آبو نواس » ېرب من استاذه n TT‏ 
کیف ومتی أصبح شاعرًا ؟ E SNE AS‏ 
عنان الى أحبا أبو نواس !! TEE‏ 
٠المدينة‏ الى لا يوت فيا خليفة أبدًا!! ... E ces:‏ 
ابو نواس فی حانات بغداد !! vic‏ 


Fk DE aer ka 


مالاا س 
' آل ظ الد.ء! EBI Naa‏ 
xp E N LS‏ ا | 
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